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الفصل الأول
البناء الموضوعي لقصيدة المديح

المبحث الأول 

مقدمة قصيدة المديح ودلالاتها الموضوعية 

سارت قصيدة المديح الأندلسية من حيث النمط البنائي العام على ثوابت قصيدة الموروث العربية، وإن كنا لا نلغي مسألة انفتاح النص الأندلسي على آفاق جديدة ومبتكرة من القول، ومن هنا تعامل شعراء قصيدة المديح في هذا العصر مع المقدمات التقليدية التي سار عليها اقرانهم من شعراء العصور السابقة بيد أنهم منحوا أنفسهم الحق في إمكانية الخروج عن الأفق التقليدي المحض. 

ولما كانت المقدمات التقليدية قد سارت على أنماط مستقرة أو حتى شبه مستقرة؛ فان الأندلسيين قد تعاملوا مع مقاطع تلك المقدمات تعاملاً مميزاً على الرغم من تلك المسميات وغزارتها أو أنها لا تنضوي ضمن مستوى واحد من حيث الكم الشعري، ومن هذا المنطلق؛ فإننا آثرنا متابعة مقاطع الافتتاحات في قصيدة المديح الأندلسية على وفق خصوبة تلك المقاطع ومدى الزخم التأثيري الذي ضخه شعراء هذه القصيدة في كل مقطع منها. 
المطلب الأول: الطلل
يعد الطلل واحداً من أهم المقاطع البنائية في عموم القصيدة العربية، ويظل المقطع الطللي جزءاً مهماً في عملية بناء المقدمة الشعرية والذي يقف الشاعر ليعبر من خلاله عن فيض مشاعره الوجدانية الممزوجة باللوعة والأسى في لحظة شعورية يذكر فيها ما حل بالديار من خراب بعد عمران، ويتذكر أهلها المقيمين في هذا المكان الذي لم يبق منه سوى الذكريات الحزينة، وقد ينفتح الطلل على ذكريات جميلة كان الشاعر قد أودعها تلك الديار، وذهب الباحثون في تفسير الطلل مذاهب شتى؛ فالنقاد الأوائل وفى معرض وضعهم الأسس التي يستجاد فيها الشعر المقصود من الافتتاح الطللي يرون فيه استدراجا لما بعده(
)، وكان ابن قتيبة أول من حاول تفسير ذلك؛ إذ تطرق من خلال ذلك التفسير إلي سببية بناء القصيدة العربية قبل الإسلام؛ إذ يقول: (إن مقصد القصيد، إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار؛ فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق؛ ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها..... فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق؛ ليميل نحوه القلوب، ويصرف أليه الوجوه؛ وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه)(
)، وأعاد هذا التفسير ابن رشيق؛ إذ يرى أن المقدمة عنده المفتاح  الذي يدخل بواسطته الشاعر إلى موضوعه(
) بيد أنه كان قد فطن إلى الأثر الواضح الذي حدث في بناء القصيدة العربية، نتيجة تغير الوضع الاجتماعي والحضاري الذي جد على حياة العرب، ولم ينس تأكيد أثر البيئة على الشاعر وحياته البدوية في رسم صورة المقدمة؛ إذ يقول: (وكانوا قديماً أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخر؛ فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديار فتلك ديارهم، وليس كأبنية الحاضرة؛ فلا معنى لذكر الحضري للديار إلا مجازاًَ؛ لأن الحاضرة لا تنسفها الرياح، ولا يمحوها المطر إلا أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن يعيشه أحد من أهل الجيل)(
). 


وكان للنقد الحديث محاولات لسبر أغوار مفهوم الطلل وتفسير بواعثه الذاتية والموضوعية للكشف عما ينطوي عليه من مضامين إنسانية وأثر البيئة على هيكلية القصيدة العربية التقليدية.

وأبرز ما تردد من مسائل حول الطلل بوصفه تفسيراً وجودياً(
)، أو رمزا للحب والوطن أو رمزا للموت أو الفناء أو للعالم المفقود(
)، أو رمزا للقمع الجنسي والاندثار الحضاري وقحط الطبيعة(
). وفضلا عن ذلك يرى أحد النقاد أن الطلل في أساسه مكان متخيل يقوم في تكوينه على فكرتي الأرض والزمن(
).

كما يرى أن المقدمة الطللية (لا تعدو أن تكون تجربة ذاتية وضربا من الذكريات والحنين إلى الماضي والنزاع إليه فالشعراء دائما يرتدون بأبصارهم إلى الوراء إلى أغلى جزء انقضى من حياتهم)(
).

وفي عرض هذه الآراء يتضح لنا أهمية المقدمة الطللية وخصوبة المعاني والمضامين الإنسانية التي تحتويها. وقد استوحى الشاعر الأندلسي من خلال الطلل صور الماضي فاستلهمه ووظفه لخدمة غرضه في رفد قصيدته بوصف الطلل أنموذجا حيا خالداً على مر الأزمان يتوافق إلى حد كبير مع واقعه من خلال ما يحدثه الطلل بشكله الفني من إثارة الذكريات و الحنين إلى الماضي وربما الماضي القريب على نحو ما نجد في طلل ابن بقي- ت 540هـ-  من قصيدةٍ في معرض المديح.
	منازل لك يا سلمى بذي ضال

	
	هيجن لاعج أوصابي وبلبالى


	تعاقرتها الليالي بعد قاطنها

	
	بما حيين لها ساف وهطال


	هن المنازل قد أودت معالمها
 
	
	فبدلت من برود سحق أسمال


	وان عهدت بها الأرام كامنة

	
	لله ما هاجني من رسمها البالي


	كالوشم في اذرع كالوحي في صحف

	
	كالخيل في حلل أفضت لإجلال


	لم تبق مما يهيج الشوق باقية

	
	إلا تلوم عشاق بأطلال


	حقا سلوت ولم تحفظ عهودهم

	
	وإنما ذاك فعل الخائن السالي(
)



ويبدو ابن بقي في هذا النمط من المقدمات رمزيا أكثر منه جاهليا بدويا يقف باكيا أطلال فتاته سلمى التي نعدّها رمزاً "لدول الطوائف"، وقد هيجته منازلها الداثرة المعالم، والتي كانت يوما عامرة بالحياة فتمكن فيها الأرام "الجواري الغانيات" وكانت فيما مضى دياراً رحبة أو قصوراً مشيدة فارهة تعج بالشعراء؛ لكن هذه الديار أمست مقفرة لم يبق منها بقية تذكر إلا "تلوم عشاق بأطلال"، وليس كبير فرق بين العشاق والشعراء فالعشاق يبكون زمانهم الجميل وهم يحضون بالرعاية في ممالك الشعراء ونظرائهم ملوك الطوائف وأمرائهم ووزرائهم والشعراء الذين لم يبق منهم إلا قصائدهم ومآثرهم الخالدة، إن الحديث عن هذا الطلل فيض الشعور بالغربة والحنين إلى الماضي القريب حيث الأرومة العربية الخالصة التي كرمت الشعراء وحفظت قدرهم، وبذلك لم يعد الطلل عند الشاعر مجرد ماض مفرغ من التجربة الذاتية، أو مكاناً معزولاً لا يمت للشاعر بصلة، وإنما بنى هذا الطلل على أحداث حاضرة افرغ فيها الشاعر الزمن الحاضر وضمنه موقفه النفسي الخفي من قضايا عصره، ومشاكله كشف عنها الشاعر في طيات قصيدته؛ إذ يقول: 
	قالوا تغربت عن أقطار أندلس

	
	ومَن يُقيمُ على هوْنِ وإقلالِ


	مالي وإبطانها داراً وقد سئمت

	
	من المقام بها خيلي وأجمالي


	نفضتُ فيها من العيش الهنيّ يدى

	
	وهل يعيش كريم بين بخَالِ



وهذه الأبيات شهادة صادقة لحال معظم الشعراء في الأندلس إبان عصر المرابطين، ولذا فالشاعر يلجأ إلى الممدوح فهو كالقمر ينير ظلمة ليل الشاعر القادم من ديار سلمى الخربة المظلمة ليأنس بقرب الممدوح:
	اليوم أهللت من سلمى إلى قمر

	
	يجلو الظلام الذي استولى على حالي(
)



لقد بكى الشعراء الأطلال كثيراً حتى اتسم شعر الوقوف على الأطلال عامة بطابع الحزن والتألم على اختلاف دلالاته وهذا ما نلحظه في بكاء ابن الأبار البلنسي-ت 658هـ- على أطلاله الزائلة، وحق له البكاء، وإن كان يرينا أنه يبكى "الخيْف" الذي نعدّه من جانينا بكاءً لبلنسيه مسقط رأسه وموطنه التي بها ملاعب الصبا والشباب وهي موطن الحسان، التي عاش فيها الشاعر أحلى الذكريات- أيام "لا كدرٌ في الصفو معترضٌ"، لكن بلنسية الجمال أمست خلاءً وحطت بها أقدام الغزاة فأجبرت قاطنيها على الرحيل عنها لاستحالة العيش فيها(
)، وأسرف العذال في لومهم فحملوا الشاعر وزر ما وقع بيد أن الشاعر يد فع عن نفسه تهمة العذال، فذلك لا يستقم وواقع الحال ففي بلنسية أهل الشاعر وأحبابه، وأجمل ذكرياته وأما حبيبته "قتول" بلنسية التي يهواها الشاعر ويهوى قربها فدونها الموت لا محالة، ولعلّ الشاعر تعمد زج العذال رغبة منه في دفع الحدث إلى ما هو أغزر، ولعلّ ذلك كله يجري ضمن عالم الوهم المتخيل، ويحق لنا القول إن العذّال يمثلون النفس الثانية للشاعر التي يحاورها ويستدر من خلالها ما في دواخله من أفكار ورؤى.  
	طَلّتْ نَجِيعَى أطْلاءٌ وأطْلالُ

	
	بحَيْثُ يُعْقَدُ إحْرَامٌ وإحْلالُ


	منازلٌ كانَت الاقْمَارُ تَنْزلُهَا

	
	بالخيفَ خَفَّتْ بهمْ نُوقٌ وأجْمالُ


	جَرَّ البلَى فَوْقَهُ أذْيَالَهُ وجَرَى

	
	لشهبِهِ بالأفولِ الرّاهن الفَالُ


	أيَّامَ لاكَدَرٌ فى الصّفْو مُعْتَرضٌ

	
	ولا لإلْفٍ على الإعراض إقبال


	وللْعواذِل عَنّانِى تَصَنُعَها

	
	كما تُعَنّى الخُصُورَ الهيفَ أكْفالُ


	هَيْهات أُعذلُ فى بَيْت الهَوَى نَسَبى

	
	فَفيم يكثُرُ لُوامٌ وعٌذَّالُ


	وكيف يوُجدُنى السّلْوانُ مَعْذرة

	
	وعُذرَة ٌلى أعمْامُ وأخْوالْ


	أمّا قُتُولُ التي أهوى تَدانيَها

	
	فدونَها من سراةِ الحّى أقتال(
)





وقد يغدو الطلل في عدد كبير من القصائد محاكاة محضة فنجدهُ ماضياً مجرداً، أو هيكلاً فارغا من التجربة الذاتية، ومحاكاة يجاري بها الشاعر القدماء ولذلك تفوح من هذه المقدمات رائحة التلفيق كقول عبد الله بن محمد بن الخطيب(
):

	لمن طلل بالرقمتين محيلُ

	
	عفتْ دمنتيه شمألٌ وقبولُ


	يلوح كباقي الوشم غيره البلى

	
	وجادت عليه السَحب وهى همولُ


	فيا سعد مهلا بالركاب لعلنا

	
	نسائل ربعا فالمحب سئولُ



	قف العيس ننظر نظرة تذهبُ الأسى

	
	ويشفي لها بين الضلوع غليلُ(
) 





والملاحظ أن الشاعر يبالغ في تناول ألفاظ الجاهليين وطريقتهم لا بل انه أخرج هذه المقدمة الطللية من عدة مقدمات لدى الشعراء الجاهليين، والشاعر يريد بذلك إظهار مقدرته الفنية في استيعاب الموروث من خلال تتبع مواضع الطلل، ومن العبث في مثل هذه المقدمات أن نحاول تلمس تجربة حقيقية وراء كل موضع و اسم، ولعل الشاعر إنساق وراء ذلك العمل مجاراة للسابقين فيظهر في نصوصه مقلداً محضاً.


وتحتوي لوحة الطلل فيما تحتويه الدعاء لطلل بالسقيا لتعود له الحياة كما كانت فيما مضى وتجسدت في وجدان الشاعر والدعاء بالسقيا يكون للمرأة والحبيبة أو بالأحرى للوقت(
)، الذي كان يجمع بين الأحبة بعد فراق وبعد طويلين، أو هو محاولة في طلب السقايه للعهود التي جمعت المحب بمن يحب بحيث تبقى تلك العهود "غضة طرية لا يتسلط عليها ما يزيل جدتها ونضارتها"(
) وقد أفاد بعض الشعراء الأندلسيين من هذا العنصر الهام في منهجية لوحة الطلل في مقدماتهم فبدت منسجمة مع بنية القصيدة المدحية على نحو ما نجد في قول الأعمى التطيلي- ت 525هـ- في احدى مقدماته الطللية من قصيدة مدح بها حواء أخت يوسف بن تاشفين؛ إذ يقول:
	يا رَبْعَ ناجية انهلت بكَ السُّحُبُ

	
	اما تَرَى كيف نابت دُوْنكَ النُّوبُ


	وعَادَ قلبي من ذكراهُ عيدُ جوىً

	
	هو الخبالُ وان قالوا هو الطَّربُ


	ابَعْدَ حَول تقضى للنَّوى كثب

	
	ولا الذي بيننا نَبْع ولا غرُب


	أرتاب بالشئ مما كنت أذكرهُ

	
	يا دهر إن أحاديث المنى ريبُ


	مما يُبرِّحُ بى حتى ابوحَ به

	
	وان أحاطتْ بي الأوْصادُ والرقُب


	ذكرى إذا نُزَغت قلبي شياطنها

	
	فانظر إلى اصل دائي كيف ينشعب(
)





فالشاعر يدعو لربع ناجية بالسقيا وهو دعاء يتسم بحزن شجي ولوعة موجعه، فهذا الربع أثار في دواخله الذكريات السعيدة فأضحى الشاعر لذلك جذلا حزينا تعصف به الذكريات وتتلاعب به المشاعر المتناقضة، وهو لشدة حزنه وفرحه مرتاب بحقيقة تلك الذكريات أحقا عاشها يوما أو أنها أضغاث رؤى وأطياف؟ ثم يبوح الشاعر بان ناجية الحبيبة محاطة بالأرصاد والرقب، وأن ناجية الحبيبة بعيدة المنال ففي قربها يكمن الموت.


لقد ربط الشاعر في هذه اللوحة الطللية بين ثلاثة عناصر هي: الدعاء بالسقيا، وناجية، والممدوحة "حرة"؛ وهذا الربط يمثل عناقاً حاراً بين المرأة والمطر لأن كليهما المرأة والمطر (يمثلان رمز الخصب، والنماء، فالمرأة تحمل عنصر بقاء النوع وتجدد الحياة، والمطر يحيي الأرض الميتة)(
).


ولما كان المكان يمثل أحد أهم ثوابت مكونات مقطع الطلل في قصيدة الموروث العربية فان الشاعر الأندلسي قد استثمر المكان استثماراً آخر- ولا سيما في قصائد المديح- إذ عدّه مناسبة للإطلالة على الأماكن المشرقية حيث نجد والحجاز وغيرهما، وقد لا تمت هذه الأماكن بصلة لواقع الشاعر الاجتماعي؛ ولكنها قائمة في ارتباطه التراثي والثقافي والديني؛ ولذا فإن الشاعر يعمل على تطويع هذا التراث الفني في تقنية النص الشعري؛ وذلك نابع من معاناة الشاعر الأندلسي (من ظروف سياسية ألمت بشبه الجزيرة الأندلسية؛ إذ شهد انفراط عقدها إلى دويلات متنافرة يلتهم الإفرنج مدنها الواحدة بعد الأخرى)(
)، وبذلك يتلاشى وميض الذكريات الجميلة فيها، فنجد الشاعر الأندلسي يبحث في استلهام هذه الأماكن (عن منزل عربي أصيل بين المنازل التي يحيا فيها، منزل يخلع فيه رداء الإحساس بالغربة ليعود إلى طبيعته العربية الأولى حيث الصحراء البعيدة ذات الديار التي يغلب على أهلها البساطة والود والوفاء كل هذه تجعله يحياها في مخيلتة ووجدانه)(
) فالشاعر يتخذ من هذه الأماكن معادلا موضوعيا، ومنفذا وجدانيا يفجر من خلاله مشاعره وأحاسيسه؛ ليستميل نحوه القلوب ويجذب الإصغاء إليه؛ لأتصال هذا الحنين بين الشاعر والممدوح كقول ابن الزقاق من قصيدة مدحية:

	يا برق نجد هل شَعرت بمتهم

	
	وَهْبَ الكَرى لومِيضك المتَبسم


	ما طالعتهُ في الدُّجى لك لمحة

	
	إلا وقال لدمع مقلته اسُّجمِ


	نَاشدتكَ الله أسقين رُبى الحمى

	
	سحبا تطرزها بنوء المرزم


	وانفح بذي سلم نسيم ظلالهِ

	
	وإذا مررت على العقيقِ فسلم


	فيها جررتُ ذيول أبرادِ الصبى

	
	طوعا له، وعصيتُ لوم اللوم(
)





يشخص الشاعر البرق الآتي من نجد فيشكو له سهره وحنينه وغربته وبعده عن دياره العربية، ويناشده متسائلاً حال السقيا في ربى الحمى، ويناشده أن يحمل إليه نفحات ذو سلم الحجازية ويلقي السلام على وادي العقيق، ففي هذه الديار الأصيلة كانت ملاعب الصبا وبها كان آمنا على نفسه فأسرف في عشقه دونما خوف أو وجل ودون الالتفات للوم اللائمين، والشاعر في مناجاته البرق وتشخيصه إنما أراد أن يتخلص من قيد الزمان والمكان؛ فالبرق والنسيم يصلان إلى تلك الديار بسهولة ويسر دونما قيد أو شرط(
). 



ويحذو شعراء المرابطين عموماًَ على ذكر الأماكن العربية سواء أكانت حجازية مثل "إضم، وتيماء، والخيف، وذى الأثل، ورضوى، والعقيق، والغميم، ويلملم، وذى سلم، وذى النقا" أم نجدية "كحزوى، واللوى، ووادي الغضا، وعالج" أم من العراق "كلعلع، والعذيب، والزوراء، وبابل" أم البحرين- الإحسا حاليا- مثل "رامه، ومبعج، والمشقر، وحاجز، والجرعا" وغيرها(
).


على إننا نجد أن هذه الأماكن قل ورودها في قصائد الشعراء المدحية في عصر الموحدين مثلها مثل المقدمات التي تسبق غرض المديح، على انا لا نعدمها فنجد لها قليل حضور في مقدمات بعض الشعراء كالرصافي البلنسي- ت 572هـ-، وابن الأبار البلنسى- ت 658هـ- الذي أوقف جل شعره على أبي زكريا الحفصي وولده يحيى، ولعل شيوع بعض الأماكن الحجازية في مقدماته مرتبط بمشاكلة أرومة الممدوح الحجازية.



ثم إن هذه الأماكن ولاسيما الحجازية منها تحتل فيما بعد حضوراً ملحوظا في عصر بني الأحمر وهي لا تقتصر على قصيدة المديح بل تتعداها إلى قصائد المديح النبوي، والتصوف، وتشييع الحجيج، والميلاديات؛ ولكن حضورها في هذه الأغراض يبدو مبرراً مقبولاً لصلة هذه الأماكن وارتباطها الديني، فضلاً عن مرور الحجيج على هذه الأماكن أثناء رحلتهم إلى الأماكن المقدسة(
)؛ غير أنها في قصيدة المديح تشكل حضوراً واسعاً وان بدت أقل ذكراً اذا ما قورنت بذكرها في الأغراض الآنفة الذكر. 


ولعل هذا الحضور له ما يبرره، زد على ذلك أن الشاعر يعمد إلى تذكر الحجازيات في مقام بنى نصر وذلك إشارة إلى صلتهم بالأنصار ورمزاً إلى بيئتهم التي يعتزون بها(
). 

ومثال ذلك قول الشاعر محمد بن محمد بن سودة المري(
):

	جادَ الحِمى صوبَ الغمامِ هتونُه

	
	تُزجى البروق سحابهُ فتعينهُ



	وسقى ديار العامريةٍ بعدما

	
	وافى بجرعاء الكثيبِ معينهُ


	يندى بأفنان الأراك كأنه

	
	عقد تناثر بالعقيق ثمينه


	ومَحي الكثيب سُكونه فكأنُه

	
	خطٌ تطَلَس ميمه او نونهُ


	حتى إذا الأرواح هبتْ بالضُحَى

	
	مَسحتْ عليهِ بالجناح تبِينُهُ


	وكأنه والرعد يحدو خلفه

	
	حب يطول إلى اللقاءِ حنينهُ


	أوسح دمعي فوقَ أكنافِ اللوى

	
	جادت بلؤلؤه النفيس عُيونهُ(
)





فالمقدمة كما نراها قد ازدحمت بهذه الأماكن الحجازية وبذا هي توافق رأي الدكتور الهرامه والباحث يوافقه الرأي في أن الطلل بوح عن مشاعر الشاعر وآهاته وأزماته؛ فهذه المقدمة تعد الأرضية الصالحة لقصيدة مدحية في بني نصر وتعد توثيقاً اجتماعيا لنسبهم إلى تلك الأماكن وما فيها من نفحات مباركة، والشاعر وفق في سبك معانيه وألفاظه فجاءت بمثل هذه القيمة الشعرية والشعورية في آن واحد، ولكنها بالإضافة إلى ذلك أماكن عرف أهلها بالكرم والنجدة والشجاعة والشهامة لما لا وبين ظهرانيهم ظهر الإسلام وظهر بهم رجاله المهاجرون بالسبق والإيمان، والأنصار بالإيثار والإيواء والبذل في سبيل مبادئ الدين الحنيف، ومثال ذلك قول أبي عبد الله محمد العبدري(*)- ت 753هـ- يمدح أحد بني الأحمر:
	دَيارٌ خطَها مجدٌ قديمُ

	
	وشاد بناءها شرفٌ صميمُ


	وحلَ جنابها الأعلى عَلاء

	
	يقصر عَنهُ رضوى أو شميمُ


	سقى نجدا بها وهضاب نجد

	
	عهاد ثرة وحيا عميمُ


	ولا عدمت رباه رباب مزن

	
	بغادي روضهن ويستديمُ


	فيُصبحُ زهرُها يحكي شذاهُ

	
	فتيتَ المسك يذكيه النسيمُ


	وتنشُره الصبا فتريك دراً

	
	نثيراً خانه عقد نظيمُ


	.......................................

	
	..........................................


	أهيمُ بمُلتقَى الوادي بنجدٍ

	
	وليس سواهُ في وادٍ أهيمُ(
)





فالشاعر يشيد بالديار الأولى المتصلة بنسب الممدوح فقد خطها مجد قديم هو الإسلام بجلالته وشرف الأنصار وأضحى هذا الشرف الصميم سامياً سمو الجبال لا بل يضاهى الجبال علواً ورفعةً، والشاعر يدعو بالسقيا لديار نجد وما حواها لتستمر الحياة والخصب، وما تكرار نجد بالشكل الذي احتوته الأبيات الا تعبير عن تعلق الشاعر بها تعلقاًَ يدفعه إلى الارتماء في أحضانها بشكل كثيف يصل حدّ الهيام، ثم ان الشاعر يربط هذه الديار بأرومة الممدوح "الأنصار"؛ إذ يقول:
	لهُ بيتٌ سمَى فوقَ الثُريّا

	
	وعزٌ لا يخيمُ ولا يريمُ


	تبوأ منْ بني نصر عُلاها

	
	وأنصارُ النبي له أرومُ





فالممدوح تشرف بكونه سليل الأنصار، الذين شرفهم الإسلام لنصرتهم نبيه (؛ فحازوا بذلك سمواً ورفعة انعكست بدورها على ديارهم وأبنائهم وذريتهم. 


ولعلنا نجد دعوات أندلسية كثيرة للخروج عن النمط الطللي مثلما دعا آخرون إلى ضرورة التجديد في هذا المقطع. ولا يعني التجديد بالضرورة الدعوة إلى نبذ المقدمة أو العدول عن الهيكلية الفنية للمقدمة الطللية، وإنما في طريق تناول محتوى هذه الهيكلية الفنية؛ بحيث تبدو أقرب إلى روح العصر والبيئة وواقع الشاعر، ومثال ذلك قول ابن زمرك- ت 795هـ- من مقدمة قصيدة مدح بها الغني بالله(
):

	يا من يحن إلى نجد وناديها

	
	غرناطة قد ثوت نجد بواديها


	قفْ بالسبيكةِ وانظرْ ما بِساحتها

	
	عقيلةٌ والكثيبُ الفردِ جَاليها


	تقلدتْ بوشاح النهرِ وابتسمتْ

	
	أزهارُها وهي حلي في تَراقِِيَها


	وأعين النرجس المطلول يانعةٌ

	
	ترقرق الطلُ دمعاً في مآقيها


	.........................................
	
	.........................................

	كأنما الزهرُ في حافاتِها سحراً

	
	دراهمُ والنسيمُ اللدنُ يُجبيها


	حصباؤها لؤلؤٌ قد شف جَوْهرها

	
	والنهرُ قد سال ذوبا من لآليها
ج

	.........................................
	
	.........................................

	إن الحجازَ مغانيهِ بأندلسٍ

	
	ألفاظُها طابقتْ مِنها معانِيهَا


	فتلك نجدٌ سَقاها كل مُنسجم

	
	من الغمام يُحييها فيُحييها


	وبارق وعذيب كل مبتسم

	
	من الثغورِ يُحليها مُجليها


	وإن أردتْ ترى وادي العقيق فرد

	
	دُموع عُشاقها حُمراً جواريها(
)





تتداخل في هذه المقدمة غرناطة المدينة حاضرة الممدوح، وما في بيئته من مظاهر جميلة؛ فغرناطة فاقت نجداً بجمالها وواديها ومرابعها، كما أن سبيكتها فاقت "كثيب الفرد" الذي طالما تغنى بها المقلدون والجاهليون على السواء، وغرناطة بجمالها تبدو فتاة أو أقرب إلى الفتاة، بعد أن توشحت بوشاح النهر وأضحت الأزهار الرقيقة حلى في تراقيها، ويستمر الشاعر في هذا المزج بين الصور الرقيقة الموشاة بمظاهر الرقة والجمال، وبين غرناطة المدينة وما يجملها من جمال الطبيعة الخلاب ومظاهره الساحرة، والشاعر في ذلك يحيل المتلقي إلى صورة ذهنية تقليدية أصبحت مطبوعة لكثرة تكرارها؛ فهي الأماكن التي لطالما ألفتها الأسماع لكثرة ترديدها، ونلمح من طرف خفي هذه الإحالات من خلال المفاضلة بين غرناطة بمعالمها وبين نجد وكثيب الفرد، والحجاز وعذيب وبارق ووادي العقيق، وقد غابت عن المقدمة الطللية تلك البكائية الرتيبة، وما يتخللها من مشاهد حزينة تبعث على الأسى كذكر المنازل الداثرة وعهود الحب الضائعة؛ بل على العكس من ذلك نلمس مظاهر الطبيعة المتسقة المتناسقة والمتناغمة، وكأنها مشاهد منظورة ثم نرى إلى جانب ذلك (أن الطبيعة ذات دل وجمال وهى أقرب ما تكون إلى النساء)(
).



 ومن مظاهر التجديد في الطلل قول ابن فركون من مقدمة قصيدة مدح بها يوسف الثالث(
)؛ إذ يأتي وقوف ابن فركون متسماً بروح البهجة الفرح فضلا عن أن مقدمته تنبض بالحياة على الرغم من اعتماده على- "التجريد" الذي عرف به الجاهليون-:

	قف بالركائبِ ساعةً وأستوقفِ

	
	تحظى الركابُ ضُحىً بأشرفِ مَوقِفِ


	وأربعْ بها دِمناً ألفتُ بها الهوى

	
	أكرِم بها منْ مربع أو مألفِ


	راقتْ محاسنُها ورق نسيمها

	
	فالروض بين مؤرجِ ومفوف


	تسرى الصَّبا بشذاهُ حين تميله

	
	فالقضبُ بين تعطر وتعطفِ


	وافى عليلَ نسيمها ثم أنثنى

	
	والقلبُ من ألم الصبابة يَخْتفِى


	يا أهل نجد هل لنا في حيكم

	
	أو حبكم من مَسعد أو مُسعفِ(
)



ومظهر التجديد في الأبيات السابقة أن الشاعر جمع فيها بين ألفاظ تقليدية وأسلوب تناول هذه الألفاظ بحيث أزال عنها ما علق بها من مجة التداول والتكرار فالألفاظ "أربع، دمن، مربع، نجد" ألفناها في المقدمات التي تميل إلى التقليد، وأسلوب الوقوف أو الاستيقاف أيضاً ألفناه في المقدمات التقليدية، غير ان الدموع الفياضة غابت وهي طالما ذرفها العشاق وهم يتلومون حسرة على أيام الصبا، وتحل مكان ذلك ذكرى لا تعدو أن تكون مسحة وفاء سريعة مقتضبة لتلك الأيام، كما أن هذه الأماكن التي عرف الشاعر فيها عشقه مفوفةً بأريج الرياض وأنسامها، معطرة بفعل مظاهر الطبيعة الساحرة، ولكن يظل القلب يخفق حبا وألماً رغم ابتسام الطبيعة من حوله.

وهكذا جاءت مقدمات الأندلسيين الطللية في قصائدهم المدحية مستندة من حيث الانتماء العام إلى النص التقليدي بيد أنها فضلت في كثير من النصوص الانفتاح على عوالم جديدة من حيث التشكيل الفني ومن حيث التحرر من سطوة الموروث بما يهييء تلك المقدمات لأن تكتسي أثواباً متطورة من التجديد في المحتوى والتطوير في مدارات النص وآفاقه التي لم يبق لها- أحيانا- من الماضي سوى الانتماء المجرد.
المطلب الثاني: الظعن

إذا كانت المقدمة الطللية أو النسيبية تشير إلى ارتباط الشاعر بذكريات قديمة يتمكن من خلالها من الإطلال على الماضي، فإن مقطع الظعن يمكن أن يكون منفذاً فنياً يوفر للشاعر الأرضية التي تتيح له الخروج من عالم الذكريات إلى عالم الواقع(
) بما يحمله من مشاهد زاخرة بالصور الزاهية التي تزيح عنه الهم وتنسيه عالم الذكريات السابقة ليدخل في عالم يفوز فيه بمظاهر الفرح التي تبعث الأمل في نفسه من جديد بعد أن كاد يتوقف عند الطلل والنسيب، إن هذا يشير إلى حديث الشاعر عن الظعن الذي يمكن أن يكون استكمالاً لحديثه عن الطلل والنسيب بل هو تهيئة فنية لتصوير رحلته إلى الممدوح(
) كقول ابن الزقاق البلنسي:
	وَدَعَت بر حلتها النوى فتَحملت

	
	في الركب منها ظبيةٌ أدماءُ


	ماتت بدمنتها الشمائل والصبا

	
	ومدامعي والمزنةُ الوطفاءُ


	فلتؤخذن بمهجتي لحظاتُها

	
	وبعرصتيها الريح والأنواءُ


	طلعت بحيث الباترات بوارق

	
	والزرق شهب والقتام سماءُ


	في كلة حمراء يخفق دونها

	
	بين الفوارس راية حمراءُ


	والجُولابسُ قسطل متراكم

	
	فله من النقع الأحم رداءُ


	سَطَعَت من العبراءِ فيه عجاجةٌ

	
	مركومة فاغبرت الخضراءُ(
)



تنعكس الحالة النفسية للشاعر على الأجواء المحيطة برحلة الظعائن فتبدو مكملة في تصوير مشهد الطلل القائم على فكرة الفراق، كما نلاحظ أن الشاعر في حديثه حشد المشاهد الحركية والألوان والظواهر الطبيعية من لمع البوارق وقتام السماء بفعل تراكم السحب واشتداد الرياح وما يصاحبها من غبار وصفير، والشاعر في حشده لهذه المشاهد الحية الحركية الصاخبة إنما يثير فينا مشاعر أكثر عنفا تتجه بنا إلى ذرف الدموع فكل شيء يتفاعل مع البكائية الثانية للشاعر وهي بكائية حديث الظعن التي تمتاز عن بكائية الطلل بحركية وسرعة توالي المشاهد الجزئية للظعن من تصوير للحظات الفراق والوداع وهول هذه اللحظات حتى لكأن الطبيعة تتجاوب مع الحدث.

ويجعل ابن الأبار من إعلان خبر الرحيل مدخلاً للمشاركة الوجدانية معتمداً مخاطبة المتكلم بضمير المخاطب فيذكر وقع خبر رحلة الظعائن وما يحدثه من فزع وألم لا يجد معه الشاعر إلا البكاء:
	جلداً خليلي ما لنفسك تجزع

	
	آن الرحيلُ فأين منه المفزعُ


	عمدوا لتقويض القباب فعندها

	
	أرَبَت على صوب الرباب الأدمعُ


	لن يعدموا ربابها لركابهمْ

	
	في حيث يستهوى السراب ويخدعُ


	هيهات عافت وردها ورديةٌ

	
	نجب غدت بهم تخب وتوضعُ


	إن لم يُخالِطَها نجيعي أحمراً 

	
	كرعت بأزرق سيحه يتدافعُ


	عجبا لشرع لا تدار عليهم

	
	وهي المدامة بالزلزال تشعشعُ


	لما بكيتْ بكى يساعدني الحيا

	
	فدموعه من رقة لي تهمعُ


	أشدوا بذكراكم وأنشج لوعه

	
	وكذا الحمامة حين تندب تسجعُ(
)



ويكتفي ابن الأبار بمشهد الظعن دون مقطع الطلل و(اطراح اللوحة الطللية والأكتفاء بلوحة الظعن في حالة نفسية أو فنية يرجح فيها طابع اللذة الخفية على طابع الأسى العنيف)(
)، وتكمن خصوصية هذا الافتتاح في طريقة التساؤل الإبداعية والذي يعد مدخلاً فنياً لحديث الظعائن، وهي طريقة فنية من طرق فنية كثيرة في إعلان خبر الظعائن(
).

ويبدأ الشاعر بقوله "جلداً خليليّ" سالكا نهج القصيدة العربية القديمة بنداء الصحب للمشاركة الوجدانية، ثم يتبع الشاعر ذلك النداء بالاستفهام عن خبر رحلة الظعائن فيقول ما لنفسك تفزع؟ آن الرحيل فأين منه المفزع؟، ثم يمضى الشاعر في مقدمته الظعنية فيضمنها ثلاثة مناظر هي استعداد القوم للرحيل وما يسبقه من تقويض الخيام وشد الأمتعة، ومن ثم موقف الشاعر من هذا الرحيل واستسلامه له، وأخيرا البكاء وتجاوب الطبيعة مع هذا البكاء فالسماء تمطر دموعها حزناً والحمامة تندب سجعا.

ويعمد طائفة من الشعراء إلى التقليد المحض في مشهد الظعن بحيث يبدو مفرغاً من التجربة الحية على نحو ما نجد في مقدمة حازم القرطاجني- ت 684هـ- من قصيدة يمدح بها الخليفة المستنصر الحفصي:
	يا حاديَ الأضعان كم من مهجة

	
	حملت حُمولك في أعالي هودجِ


	قد اثقلتها نَهدُ أضحتْ بها

	
	قبل الوجى تمشى كما يمشى الوجي


	حديت بها من بعدما حدجت لها

	
	ليت النواجي للنوى لم تحدجِ


	تهفو القلوب إذا هفت إخفاقها

	
	بحصى كحبات القلوب مضرجِ


	رفقا بها وبأنفس في أثرها

	
	تنساق في اثر المطايا الوسجِ


	حطوا بدور الحسن فوق أهلة

	
	من واخدات بالهوادج هدج


	كتبت إلى بلحظها فأجبتُها

	
	عما كتبن بخط لحظ مدمجِ(
)
ج


لقد حاول الشاعر في هذا المشهد أن يحشد كثيراً من التفاصيل، ويجمع غير قليل من ألفاظ وصف الضعائن مثل "حمول، حدوج، هوادج" وترد هذه التعابير كثيرا في وصف المرأة الراحلة، كما ذكر الشاعر مفردات الإبل "كالعيس، والنواجي، والمطايا"، فضلاً عن ذلك وصف دقائق سير هذه الإبل فهي تمشي "الوجي، الوسج، هدج".
والشاعر في تناول هذه الألفاظ والتعابير إنما يستعيرها من قاموس الشعراء الجاهليين، كما يطغى على المشهد الظعني عنصر البداوة؛ وبذلك يبدو الشاعر محتذيا طريقة الجاهليين في تناول رحلة الظعائن.

والملاحظ في النماذج السابقة دوران الشعراء حول التقاليد والأساليب الفنية الموروثة لمشهد الظعن، وتفاوت الشعراء الأندلسيين في تتبع جزئيات هذا المشهد وتبعا لذلك تفاوتت مقدرة هؤلاء الشعراء في الإفادة من هذا المشهد بما يحمله من مشاهد زاخرة قبل الولوج إلى الرحلة التي يصل الشاعر بها إلى الممدوح. 
لقد تابع الشعراء في هذه النماذج أسلافهم الشعراء الجاهليين والأمويين ولم ينطلقوا من تجارب واقعية؛ ولذا فهم يلزمون محاكاة التراث، ويرتسمون خطى السابقين؛ وبذلك أصبح هذا المشهد تقليداً فنيا خالصاً للمنهج الفني للمقدمة في القصيدة العربية الجاهلية، ولا ينبع في شعر الأندلسيين- غالبا– من تجارب حقيقية، ولكنة ينبع من ضرورة فنية فكان حرياً بالشاعر الأندلسي أن يفيد من هذا المشهد بأساليبه وألفاظه وصوره؛ فبدلا من أن تسحبه هذه الأساليب والألفاظ والصور إلى زمانها وبيئتها (يقوم هو بسحبها نحو عالمه وزمانه ويصهرها في تجربته الحديثة النابعة من صميم واقعه وحاضره)(
)؛ وهو في ذلك يظل ملتفتا إلى دلالاتها الموروثة (ليحملها دلالات معاصرة تتيح لها مجاوزة زمنيتها وإقامة تواصل نفسي بين حالتي الغياب والحضور ويؤدى ذلك بالضرورة إلى تكثيف المعطى الفني والتعبير بدقة لغوية مركزه عما كان الشاعر مضطرا إلى شرحه والإسهاب فيه)(
) وذلك يعني وجود مسافة بين هذه الدلالات في طبيعتها الراسخة، وبين طبيعتها الجديدة يعبر من خلالها الشاعر عن تجربة جديدة، وهذه المسافة هي ما يدعوه كمال أبو ديب خلق فجوة (مسافة توتر بين اللغة المترسبة في مكوناتها الأولية وفى بناها التركيبية وفى صورها الشعرية)(
)، بذلك تصبح العلاقة منسجمة بين الشاعر والموروث؛ بحيث تسمو القصيدة ويصل الشعر بها إلى الصدق الفني والموضوعي، ونلمس مثل هذا التجديد في مشهد الظعن عند أبن الأبار البلنسى؛ إذ يقول من قصيدة يمدح بها أبا زكريا الحفصى: 
	قوارير لم يربأ بها البحر سابقا

	
	ولا ذاد عنها البر حملَ الفوادحِ


	تكاد عليها النفسُ تذهبُ حسرةً

	
	إذا لمحتها العينُ وسَطَ الضَحاضِح


	جلاها لأبصار الأعادي جلاؤُها

	
	ظواعن عن تلك الربى والأباطحِ


	فلو لفحت أنفاسُها زهراتُها

	
	لما نَسَمت منها الرياح بنافحِ


	كان حماماً هادلاً فى خدورها

	
	ولا نُطق إلا بالدُّموعِ السوافحِ


	وأشرقَ ما تبدو عيوناً إذا بدا

	
	سنا بارقٍ من جانبِ الشرقِ لامِحُ


	وما عبرتْ الا اخَاً عبراتُها

	
	غَداةَ جراحُ البينِ ملء الجوارحِ(
)



يأتي حديث الظعائن عند ابن الأبار مختلفا عن النمط الفني التقليدي الذي عرفناه في الأمثلة السابقة، فحديث الظعن هنا يمثل جزء لا يتجزأ من تركيبة المدحة الموضوعية؛ ذلك أن هذا الحديث جاء بعد الخلوص إلى المدح، ثم ان اجواء النص الموضوعية، تظهر بوضوح غاية الشاعر في حديثه عن الظعائن فهو أولا يصف حال بناته أثناء خروجه معهن من بلنسية لاجئاً إلى الممدوح "أبي زكريا الحفصى". 

وهو ثانياً يحرك مشاعر الممدوح الإنسانية من خلال إضفاء هذه المشاعر الفياضة على حديث الظعائن؛ فقد وظف الشاعر حركية المشاهد في مقطع الظعن فأفرغه من محتواه النمطي، واستبدله بما يتوافق وغرض الشاعر من المديح، ومن ثم الحظوة بالأمان إلى جانب الممدوح، ويبدأ الشاعر في وصف بناته "بالقوارير" كناية عن ضعفهن وبؤسهن الناجمين عن مأساة بلنسية وسقوطها في أيدي الغزاة؛ وقد خرجن خائفات قاصدات مع أبيهن الممدوح، وهن لم يعهدن الترحال، ولم يعرفن الحاجة لأنهن كن منعمات، ويستمر الشاعر في عرض تلك الأوصاف التصويرية المستمدة من التقنية الفنية لمشهد الظعائن؛ فتفيض المشاعر الأبوية الجياشة في هذه الأوصاف؛ إذ يجعل من خدور هذه الظعائن مأوى الحمام وهن يهدلن حزناً، ويجعل حزن هذه الظعائن بما هو أبلغ من النطق من خلال لسان حالهن ودموعهن الغزار، وتختفي من هذا المقطع المشاهد الرتيبة، وتحل محلها مشاهد جديدة يبعث فيها الشاعر فيضاً من المشاعر التي تثير بدورها فيضاً من المشاعر المقابلة، كما اختفت من هذا المقطع المشاعر الوجدانية المقرونة بالعاطفة الغزلية في النمطية التقليدية، وأحل محلها الشاعر عاطفة أبوية تجسدت من خلال المشاهد الجزئية.
وقد يوظف مشهد الظعن ضمن قصيدة المديح بحيث يغدو جزءً مكملاً لمضمون المديح ومثال ذلك قول ابن فركون من قصيدة يمدح بها يوسف الثالث، إذ يقول:
	لمن الركائب نحو رامة ترتمي

	
	من بعد طول تأمل وتلوم


	عوجا كأمثال القسي ضوامراً

	
	مهما ارتمين يصبن شاكلة الرمي


	يحملن من أهل الصبابة أسرة

	
	كلفت بربع للغرام ومعلم


	من كل يقظان الفؤاد حديثه

	
	يزغ المنام عن العيون النوم


	متوسد فوق الرواحل بالحمى

	
	متوسل في ربعه متوسم


	متأمل لبعاده متألم

	
	ومسلم لغرامه مستسلم


	هن الحنايا لا الحطايا إذ رمت

	
	منها إلى الغرض القصي بأسهم(
)



نلاحظ في مشهد الظعن السابق غياب مشاهد الاستعداد للرحيل، وما يصاحبه من مشاهد رتيبة مثل شد الأمتعة، ورد الإبل وغير ذلك من المشاهد التقليدية في نمطية القصيدة العربية الجاهلية، ويكتفي الشاعر بالتساؤل عن الرحيل، ثم ينحو بالمشهد الظعني منحى غزلياً فيأخذ في وصف المشاعر العاطفية الرقيقة نحو ركب الظعائن، والشاعر في ذلك يفيد من هذا المشهد لتوظيفه في وصف موكب الممدوح؛ وبذلك فقد أضحى هذا المشهد جزءاً غير مباشر ضمن مضمون قصيدة المديح.
المطلب الثالث: المقــدمة الغــزلية
وقد تبدأ بعض القصائد بمقدمة طللية غزلية وقد ترد غزلية خالصة والمقدمة الغزلية في كل أحوالها تعد تقليداً فنياً يضرب بجذوره في القصيدة العربية من لدن الجاهليين الذين أصلوا هذا الشكل الفني في نصوصهم، والفارق بين المقدمة الطللية ومقدمة الغزل الخالص واضح (من حيث تصوير الغزل شوق صاحبه وموقفه من فتاته وهو أمر يرتبط واقعياً بمشاعر وانفعالات قائمة في عالم الشاعر الخاص وربما أستطاع أن يتمثل أيضاً تلك المشاعر والانفعالات)(
)؛ فالشاعر قد يتمثل هذا الغزل وبالتالي فهو لا يصدر عن تجربة حقيقية ولذا علينا أن نفرق بين الغزل في مقدمة قصيدة المديح وبين كونه تعبيراً أصيلاً في حياة الشاعر الوجدانية فذلك (لا يجعل غاية الشعر نفسه أهواءه وصباباته بل يجعل غاية هذا الشعر السامع الذي يتوجه إليه الشاعر)(
)، ومن جانبنا نرجح أن أكثر المقاطع الغزلية في مقدمات قصائد شعر المديح الأندلسية لا تنبع من علاقة حقيقية بين الرجل والمرأة، وإنما هي تقليد فني؛ فانسب المقدمات للقصائد المدحية هو الغزل؛ وذلك انسجاماً مع موضوع المدح نفسه، فإذا كان الغزل يمثل علاقة الشاعر المفترضة بالمرأة فان المديح يمثل علاقة الشاعر بالممدوح؛ فوشائج الارتباط والتعلق تكاد تتماثل في الحالين مع الافتراق في الغايات في كليهما؛ وقد تنبه بعض النقاد(
) إلى التفريق (بين الغزل على إطلاقه وبين تخصيصه في حدود المقدمات خاصة في مقدمة قصيدة المدح التي صار فيها تقليداً من تقاليدها الفنية الكبرى)(
).
وحرص بعض الشعراء الأندلسيين على الأخذ بهذا التقليد الفني في مقدمات مدائحهم، ودارت المعاني والأفكار الغزلية المعهودة من إبراز مفاتن المرأة وجمالها ولوعة الحب والعتاب بين المحبين وذكر الواشي والرقيب وآلام الحب، وما يترتب عليه من سهر وشوق على نحو ما نجد في غزل ابن حمديس- ت 527هـ- من قصيدة في مدح أبي يحي الحسن بن علي.

	من كان يَعْذُب عندها تعذيبي

	
	أنى ترق لعبرتي ونحيبي


	من أين يَعْلمُ من ينامُ مسلِّماً 

	
	حُمةً تؤرِّقُ مقلة الملسوب(*)


	أتدب في جَفْنيهِ طائفةُ الكرى

	
	وعَقاربُ الأصداغِ ذاتُ دَبيبِ


	وتنامُ في وردِ الخُدودِ و لدغُها

	
	متسرب من أعينِ لقلوبِ


	وكأنما سم مُذيب مِسكها

	
	أيذيبني والمسكُ غير مذيبِ


	كيف السبيل إلى لقاء غريرة

	
	تلقي ابتسام الشيب بالتقطيبِ(
)



فالشاعر في الأبيات السابقة يشكو صدود محبوبته وعنتها؛ ولذا فهو مصاب بالأرق والحزن وهى مظاهر يصاب بها المحب، فالمحبوبة بصدودها وهجرها انما فعلت ذلك لما رأت في نفسها من شباب متدفق وشيب خافت في الجهة المقابلة، ولما كانت العلاقة بينهما علاقة مفترضة؛ فإنها لا تنتهي النهاية التي يتمناها الشاعر بل تؤول الأمور بينهما على خلاف ذلك حتى تصل حد الحرب.
ويفتتح ابن الأبار البلنسي في مديحه لأبي زكريا الحفصي بمقدمة غزلية على منوال قصيدة الحصري القيرواني- ت 488هـ- "يا ليل الصب"، ويقابل الشاعر في قصيدته بين جسده السقيم الذي أضناه الحب وبين جمال محبوبته ودلالها وحلفها وعدها، مبرزاً مفاتنها من تورد خدودها وبياضها ونصاعة ثناياها وتناسق أوصافها، ثم يصف مطلها وتسويفها، وخلفها لميعادها وتفردها في دلها قبالة تفرده في قبول ذلها.
	مَرقُومِِ الخدِّ مورِّدُهُ

	
	يكْسُوني السُّقم مُجرَّدهُ


	شفاف الدُّرِّ لهُ جَسَدٌ

	
	بأبي ما أودعَ مجسدُه


	في وَجْنتهِ من نعمتهِ

	
	جَمْر بفؤادي مَوْقدُه


	وبفيهِ شفاءُ ظمائي لو

	
	يدنو لذَمَائي مَوْردُهُ


	ويدينُ بصدق اللهجة من

	
	إقْصَادُ المُهْجةِ مَقْصِدُهُ


	استنجز موعدهُ فيرى

	
	خُلفاً أنْ يُنجِزُ موْعِدهُ


	وأقيم العذر لعذله

	
	في خون العهد فيُقعدهُ


	كم يُفردنى بالذلِّ هوى

	
	صلف بالدلِّ تُفردُهُ(
)



ولعلّ الذي يؤيد صدق دعوانا في تغليب الجانب التقليدي من الغزل في النص دون الجانب الصريح الصادق هو سلوك الشاعر؛ فالأداء الفني نفسه الذي سار عليه القيرواني من قبل، وإلا لماذا هذا الإصرار على ركوب البحر نفسه والقافية نفسها.

وتمتزج الطبيعة بمظاهرها الخلابة بالمقدمة الغزلية في مفتتح قصائد بعض الشعراء الأندلسيين على وفق ما نجده في مقدمة قصيدة ابن سهل الاشبيلي              - ت 649هـ- التي يمدح فيها أبا عمرو ابن الجد(*) إذ يصف الشاعر مفاتن الحبيبة مقرونة بمظاهر الطبيعة من بدور وصبح وضحى ونجوم، وهو بذلك يرمز للمحبوبة بهذه المظاهر الطبيعة التي عادةً ما يتخذها الشعراء معياراً تشبيهياً يتناسب مع المشبه به وهى المرأة بمباهجها؛ إذ يقول:
	 طَرَقَتْ مُنَقّبهً تَروُعُ تحجبا

	
	هيهات يأبى البدرُ أن يتنقبا
 

	والصُّبحُ في حَلَكِ الدُّجى متنقبٌ

	
	وحلى الدراري موشكٌ أن يُنهبا


	والفجرُ يكتب في صحيفةِ افقِهِ

	
	ألفاً مَحَتْ نورَ الهلالِ المذهبا


	بَيْضاءَ يخفى البدرُ من إشراقِها

	
	قُصرَى النجومِ مع الضُّحى أن تغربا


	ودَّعتُها فجنيتُ من مُرِّ النَّوى

	
	حُلْو الوداعِ منعَّماً ومعذبا


	شملُ تجمع حينَ حان شتاتُهُ

	
	ويزيدُ إشراقُ السِّراجِ إذا خَبا(
)



وفي مقدمة ابن الخطيب الغزلية يمزج بين وصف الطبيعة ووصف الخمرة؛ فتتداخل هذه العناصر في تكوين هذه المقدمة؛ إذ نجد تآلفاً بين هذه العناصر لتقارب أوصافها، فتبدو متجانسة متداخلة تصل حد التشابك، وفي هذه المقدمة الانموذج تظهر حركية التصوير الطبيعي وبروز الألوان المبهجة، وتنوع الأوصاف الطبيعية والغزلية، فيصف الشاعر الطبيعة واتساقها وجمال مظاهرها؛ إذ يصف الطبيعة الجامدة والمتحركة وتداخل ذلك مع وصف الخمرة ومفاتن المرأة، ويستغرق في ذلك ستة عشره بيتاً قبل الخلوص إلى المديح فيقول:
	خذها فقدْ وضح الصباح ولاحا

	
	والروضُ يهدي عرفُهُ النفاحا



	مازال يكتم من حديث نسيمه

	
	والآن أمكنه الحديثُ فباحا


	لما رأى جيش الصباح مشمراً

	
	عمت مضاربه ربى وبطاحا


	ولأفق يُرفع منهُ بنداً مذهباً

	
	ويسل من بيض البُروقِ صفاحا


	سل الجَدَاول انصلا مصقولهً

	
	تبدو وهزَّ من الغُصُونِ رِمَاحَا


	والزُّهرُ تَسْقطُ للغُروب كما ذَوى

	
	زهرُ الرياضِ وفارقَ الادواحا


	والطَّيْرُ يدْعو لصبوح مُكرراً

	
	فتراهُ قد نفض الجناح وصاحا


	لا توقد المصباحَ وعلم أنّ لي

	
	من وجهِ من احببتُهُ مِصبَاحا


	حث الكؤؤس وهاتنيها قهوةً

	
	تنفى الهموم وتجلب الافراحَا


	من كف فاتنةِ اللحاظ غريرَةً

	
	سكرى الجفُونِ وما سُقين الرَّاحا(
)



وبذلك تكون البيئة الأندلسية بمظاهرها الطبيعية والجمالية قد دخلت بعنف في عموم قصائد هذا العصر لتأتي نصوص الشعراء الأندلسيين في نهاية المطاف مضمخة بشتى الصور والمفردات ذات الانتماء إلى تلك البقاع وسحرها الأخاذ، وهي تدخل عموم تلك النصوص بكثافة وغزارة وخصوبة، على أن الشعراء في قصيدة المديح الأندلسية قلما افردوا مقدمة خمرية خالصة(
) وإن كنا نجد ذلك لدى بعض الشعراء أمثال ابن حمديس الصقلي الذي يعد (من أكثر الشعراء إلماما بذكر الخمر في مقدمات مدائحة)(
)، ثم يأتي بعده ابن سهل الأشبيلي وإن كان قد مزج وصف الخمرة مع مقدماته الغزلية، ولعل الخمرة بعد ذلك لها ما يسوغها في النصوص الغزلية، فالغزل يمثل فتوة الشعراء وصباهم والخمرة تمثل شجاعتهم ورجولتهم، وبين الأمرين معاً تتوحد مرامي الشعراء الفنية ليجعلوا من المرأة والخمرة على حد سواء نافذة يطلون من خلالها على ما يمكن أن يحقق لهم الأهداف المرجوة من تلك المقدمات الشعرية بحيث تأتي زاخرة بالوصف ومحملة بالتعبير عما يناسب المديح ويؤيده ويغنيه.
المطلب الرابع: مقدمة الطيف

طرق بعض الشعراء وصف الطيف(
) في مقدمات قصائدهم المدحية، وهو متأصل في بعض قصائد الشعر الجاهلي، وأشتهر بعض الشعراء الجاهليين في افتتاح قصائدهم بوصف الطيف أمثال عمرو بن قميئة، وقيس بن الخطيم، وعبيد بن الأبرص، وغيرهم(
)، وهذا يعني (أن الشعراء الذين عاشوا في العصر الجاهلي والذين ابتدعوا هذه المقدمات قد أرسوا تقاليدها ومعانيها)(
)، واستمر الشعراء في هذا التقليد في افتتاح قصائدهم في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي، وأولع به الشعراء في العصر العباسي ولاسيما المولدين منهم إذ (أكثروا من ذكر الطيف ووصف عند بعضهم وصفاً طويلاً وصل حد الإسراف)(
)، ويشير ابن رشيق في معرض حديثه عن ذكر وصف الطيف إلى أن البحتري اشتهر بوصف الطيف كما اشتهر أبو نواس بالخمر وأبو تمّام بالتصنع(
)، ومن هذا النبع الثر في شعرنا العربي المشرقي أخذ الأندلسيون ولاسيما في قصيدة المديح هذا التقليد الفني؛ فأفادوا منه في افتتاح مقدماتهم المدحية على نحو ما نجد في قول ابن خفاجه- ت 533هـ- يمدح الأمير أبا يحيى بن إبراهيم:
	سَمَحَ الخَيَالُ على النَّوى بمزارِ

	
	والصُّبْحُ يُمْسِحُ عَنْ جبينِ نَهارِ


	فرفعْتُ من ناري لضيفٍ طارقٍ

	
	يَعْشو إليها من خَيالٍ طارِ


	ركب الدُّجى أخْشِنْ بها من مركبٍ

	
	وطَوَى السُّرى أحْسن به من سارِ


	وَأنَاخَ حيثُ دُموعُ عيني مَنْهلٌ

	
	يروي وحيثُ حَشَاي موقدُ نارِ


	وسقى فأروى غُلة من ناهلٍ

	
	أورى بجانحتيه زَنْد أوارِ(
)



يرصد ابن خفاجه في هذه الأبيات جانباً من وصف طيف خياله وأهميته؛ فهو يخترق العوائق الزمانية والمكانية فكان رسولاً بينه وبين الحبيب؛ فسافر ليلاً وطوى المسافات البعيدة إلى أن وصل إلى الحبيب فأدى ما على الشاعر من ديون الحب، وعاد ومعه غلةً يشفي بها غليل المحب؛ فكان نعم الرسول، ولعل الشاعر بعد ذلك يكون قد استند إلى ما شاع في الموروث الشعري من مفردات بدوية مثل "أناخ" و"موقد نار" و"سقى" و"فأروى" و"زند أواري"، وهو بذلك يبدو مشدوداً إلى ذلك الموروث سواء في اختيار نمط المقطع التقليدي "طيف الخيال" أو توظيف المفردات التي شاعت عند القدماء وذلك قد يأتي من باب التقليد ومجاراة النص الموروث ومحاكاته مثلما نلاحظ في هذا الوصف تجسيم الشاعر لهذا الخيال الجميل وهو يحقق له ما لا يستطيع تحقيقه على الواقع، ويرمي الشاعر بهذا الأسلوب مناسبة المقدمة بأجواء النص الموضوعية المتمثلة في بعد المسافة بين الشاعر والممدوح(
). 

ويمثل الطيف بمزاره سلوة للشاعر؛ (لأنه يحلق به عبر حلم جميل ممتع من حال الشجو التي يعيشها بسبب الحبيبة البائنة إلى لحظات مليئة بالسعادة والبهجة)(
)؛ فيحدث التواصل الروحي بينهما، والشاعر بذلك يغوص في أعماق نفسه فيتصور ما يتمناه تعييناً أو واقعاً؛ (لأن نوازع التحنان تجسم غير المألوف لتصيره مألوفاً)(
) وعندها يحقق الطيف مسربا نفسياً يخلص الشاعر من وطأة الاغتراب فيستعيد بذلك التوازن الذي يبقيه متصلاً بأمل الوصال، على نحو ما نجد في قول حازم القرطاجني يمدح الخليفة المستنصر:
	خَيَالٌ تجلّى من يدٍ منهُ بيضاءِ

	
	دُجىً ليلةٍ مثلِ الشَّبِيبةِ سوداءِ


	سَرى لابساً ثوبين من شفق ومن

	
	دجى وانثنى ما بين فجرٍ وظلماءِ


	بدا بهما بين اسودادٍ وزُرقة

	
	كشادخةٍ بيضاء في وجه خيفاءِ


	ولم يُشجني بَعدُ الحبيبِ مفارقٌ

	
	كطيف أثارَ الوجدَ من بعد إطفاء


	سُررتُ بمَسراهُ وبات على النَّوى

	
	قريباً به مني مزارُ الأحباءِ(
)



يصف لنا الشاعر طيف الحبيب وقد أسدى للشاعر بمزاره سعادةً غامرة فجاء مع الفجر بعد ليل متراكم من الهموم والأرق؛ فكان الفجر بزرقته واحمرار شفقه وطيفه الجميل الذي به تمكن الشاعر من لقاء الحبيب؛ والطيف بذلك أضحى صنو الحبيب وله منزلة بعد منزلة الحبيب، ولعل تأنق الشاعر في وصف المقطع يوازي تأنقه في وصف الممدوح الذي نهض به الجانب الموضوعي من القصيدة.
ولحظات الطيف قصيرة لا تنفك تذهب تاركة وراءها آلاما كبيرة لأن خيال الطيف بجماله لا يتفق مع الواقع بمرارته؛ لأنه لا يغير من الأمر شيئاً سوى أنه يذكى في النفوس الوجد ويذكى معه نار الحب والتحسر على خوالي الأيام بماضيها الجميل فينعكف الشاعر على نفسه، كقول أبي عبد الله محمد بن حسين بن حيوس(*)- ت 570هـ- من قصيدة يمدح بها الوزير أبا جعفر بن عطية:

	ألا زار من أم الخشيفِِ خيالَها

	
	ومن دُونِها البيداءُ يخفقُ آلها


	لقد أوقدت في القلبِ مني جمرةً

	
	بدا في سواد العارضين اشتعالُها


	ثكلت الليالي عند غيري سلمُها

	
	وروقة دُنْياها وعند قتالها(
)



على إن الطيف وإن كان خيالاً لا يمت للواقع بصلة إلا أنه مبتغى بعض الشعراء؛ فلا حيلة لمن أضناه اليأس فيمسي قانعاً راضياً بمزار طيف شطّ مزاره وتسليم خياله(
)، كقول محمد بن شلبطور الهاشمي(**) من قصيدة في معرض المديح: 
	أ ثغرك أم سمطٌ من الدرُّ ينظمُ

	
	وريقك أم مسكٌ به الراحُ تختمُ


	وَوَجهكِ بادٍ من الصُّبحِ نَيِّرٌ

	
	وفرعكِ أم دَاجٍ من الليلِ مظلمُ


	أعللُ منكِ النَفس والوجدُ مُتلفي

	
	وهلْ ينفع التعليل والخطب أعظم


	وأقنع من طيف الخيال يزورني

	
	لو أن جفوني بالمنام تنعم(
)



فالشاعر ينحو بمقدمة الطيف منحىً غزلياً؛ فيصف مفاتن حبيبته فثغرها در وريقها مسك ووجهها صبح و شعرها أسود كالليل، وهي بهذه المفاتن أخذت لب الشاعر فجفاه المنام، ومن ثم يبدي الشاعر قناعته بزيارة طيف خيال الحبيبة وذلك تعبير عن شدة تعلقه بمن أحب، فإذا ما منعته الظروف من الفوز والحصول على ما يريد؛ فإنه يجد تعويضاً عن حرمانه بفوزه بطيف الخيال.
والطيف بذلك مرتبط بالحبيبة فهو رسولها إلى الشاعر؛ ومن ثم يأخذ الشعراء في تجسيم هذا الطيف والتعامل معه من هذا المنطلق، وبهذا التجسيم يبني الشعراء في مقدمة الطيف بنية فنية تعتمد أسلوب الشد الفني القائم على السرد القصصي حول محور الطيف، وما ينجم عنه من تفاعل وجداني يجد له الشاعر صدى وجدانياً مع المتلقى؛ وبذلك يحقق الشاعر من حديث الطيف استدراجاً لغرضه من خلال استمالة القلوب وجذب الأسماع، ومن ثم التهيئة الموضوعية الفنية للغرض الرئيس، كقول ابن فركون من قصيدة يمدح بها يوسف الثالث:
	أمنها سَرى طيفٌ إلى حبيب

	
	وليس سِوى نجم السماءِ رقيبُ


	أتى وظلامُ الليلِ يسحبُ ذيله

	
	وللبرقِ ثغرٌ في دجاهُ شنيبُ


	تطلع خفاق الجناحِ كأنهُ

	
	فؤادُ محبٍ قد جفاهُ حبيبُ


	وهيهات يشفي القلبَ طيفُ خيالِها

	
	وقد علمتْ أن الخيالَ كذوبُ


	إذا قرب الاصباح غادر بعده

	
	فؤادي يصبو والدموع تصوبُ


	أبانَ غرامي يومَ بان عن الحِمى

	
	وقد بانَ من فودِ الظلامِ مشيبُ(
)



يبدأ الشاعر حديث الطيف بالتساؤل في قوله "أمنها سرى طيف"؟، والشاعر بهذا التساؤل يشركنا معه من خلال لفت الانتباه حول الإجابة عن هذا التساؤل الذي بدوره يثير فضولاً واشتياقاً في تتبع بقية حديث الطيف؛ فيعلمنا الشاعر أن هذا الطيف الجميل جاء مع رحيل الليل، ثم إنه تطلع خفاق الجناح كأنه طائر لا يلبث أن يبقى حتى يعود من حيث أتى، ويمضى الشاعر في الكشف عن انفعالاته بهذه اللحظات السعيدة القليلة فبعدها يتضح له أن هذا الطيف الخيالي وإن كان جميلا؛ فهو لا يشفي غلة القلب، ومن ثم تتجاوب معه العيون فتصب دموعها الغزار وظهر ذلك جلياً واضحاً حال مغيب هذا الطيف الخيالي الكذوب.
وبهذا القص والتتبع لهذه الحالة الشعورية البسيطة استطاع الشاعر أسر أسماعنا، ونقلنا إلى عالمه المتداخل بعوالم الخيال تارة وتارة أخرى بعالم الواقع، وهو بهذا التتبع يبدو متوحد الفكرة؛ الأمر الذي أظهر لنا فاعلية السرد القصصي ودوره في توحيد المقدمة.
ومن خلال ما تقدم أظهر الأندلسيون مقدرة فنية في حديث الطيف تلبيةً لما يجيش في دواخلهم وبما يحمله من معان وجدانية تبدو أكثر التصاقاً بتلك الدواخل؛ فحققوا به مسرباً نفسياً كثيراً ما تخلصوا به من قيود واقعية لما يحمله الطيف  من إمكانية الاختراق والانتقال عبر المسافات ليكون منفذاً موضوعياً يتمثل في تحقيق غاياتهم، بما أضفوه عليه من روح الخيال والتمازج مع الطبيعة وموجوداتها الثرة الغزيرة.
وكثيرا ما توسلوا في أثناء هذا الخيال بأساليب الشد الفنية من تجسيم استطاعوا به لملمة فكرة الطيف ولم أطرافه فبدت بذلك مقدمة الطيف أكثر تماسكاً ذات بنية مستقلة بذاتها، وهم بذلك يسوغون إيرادها على هذا النحو؛ ليستميلوا القلوب نحوهم ويجذبوا الإصغاء إليهم.
المطلب الخامس: مقدمة الشيب
إن مقاطع شكوى الشيب والتحسر على الشباب تضرب بجذورها إلى العصر الجاهلي؛ وقد أشترك بعض شعراء ذلك العصر بأساليبهم الفنية في وضع أصول هذا التقليد الفني، يدفعهم إلى ذلك واقع حياتهم التي عاشوها(
)، على أن هذا التقليد لم يكن بالضرورة ضمن مقدمات قصائد طويلة، وإنما كانت مقطعات نفث فيها الشعراء المعمرون آلامهم، وتمثلوا ذكرياتهم(
)، ومع اكتمال أصول هذا التقليد عل أيدي الشعراء المعمرين أدخل الأعشى حديث الشيب وذكريات الشباب ووصف الطيف في مقدمة قصيدة المدح (
)؛ وبذلك يعد الأعشى أول من صدر قصائده المدحية بمقدمة شكوى الشيب وذكريات الشباب.
وغالباً ما يرتبط حديث الشيب وذكريات الشباب بما يعانيه الشاعر من ضعف الشيخوخة وصلته (بعالم المرأة والموقف الغزلي ومدى ما يعانيه الشاعر من هذه المواقف)(
).

وصدر بعض الشعراء الأندلسيين في مدائحهم بمقدمة شكوى الشيب(
) وذكريات الشباب فمن ذلك قول الأعمى التطيلي من قصيدة يمدح بها محمد بن عيسى الحضرمي:
	أما علمت أن الشباب خضاب

	
	بكت هند من ضحك المشيب بمفرقي 


	وليس على وجه النهار نقاب

	
	وقالت غبار ما أرى وتجاهلت 


	فأصبحت لا يخفى على صواب

	
	هل الشيب إلا الرشد جلى عوايتي


	وقد لاح دوني للقتير شهاب(
)

	
	وأصبح شيطاني يعض بنانه 



فالشاعر يتعجب من فتاته وقد بكته لما رأت الشيب مشتعلاً في رأسه فيرد عليها بقوله إن الشباب بعنفوانه وجماله طارئ فهو كالخضاب، وأن الشيب هو الحقيقة التي لا مفر منها، ثم يراجع الشاعر فتاته ثانية منكراً عليها استنكارها في كون ما رأته إنما هو الشيب وهل في ذلك عيب إنه الرشد والحكمة؛ فقد أضحى يعرف الصواب ولذلك تورع عن أن يقع فيما يغضب الله، ولعلنا نعيد بعد ذلك أن "هند" في حقيقتها المرأة اللائمة التي يمرر الشاعر من خلالها فلسفته في الكبر والشيب.
وتنطلق قرائح الشعراء في تصوير أحوالهم وقد تمكن منهم الشيب فأضحى جل اهتمامهم، وإذا ما تسلل إلى جانبي الرأس تسرب إلى بقيته فلا يوقفه أحد تماماً كمر الأيام؛ ولذا فإن العواطف تخبو والقلب يذوي منشغلاً بهذا الهم الجاثم منصرفاً عما خلق له من إلف النساء وحب الحياة وفي ذلك يقول ابن محارب(*) كان حياً سنة- 553هـ- من قصيدة يمدح بها القاضي عياض(**)- 544هـ-: 

	وعم جميع لمته البياضُ

	
	غدا سلس القِيادُ فما يُراض


	ولا سلمى ولا الحدقُ المراضُ

	
	وأضْحى القلبُ لا تُصْبيهِ هند


	ولا تُسليه بالزهر الرياض

	
	ولا يُشجيهِ طيبُ نسيمِ نجدٍ


	فمن عض الزمانُ بِه عضاضُ

	
	وإن غنَى الحَمامُ بغصنِ ايكٍ


	وقد لاحت لرائدها الحياضُ

	
	وقائلة اتكرعُ في ثماد


	مقالة من ألم بها المخاض

	
	إلى كم ذا تقول لكل خطب


	أضرَّ بِك السكونُ والانقباضُ(
)

	
	وتنقبضُ انقباض العيِّ حتى




وود المرأة في نظر بعض الشعراء ينحسر ويتلاشى بازدياد بياض شعر الرجل فالمرأة مرهون ودها بتاج الشباب؛ ولذا فهي تطلب في الرجل القوة والحماية والأمن والسكينة وهو ما قد لا يتأتى من الرجل في حال عجزه وضعفه، ومن ذلك قول الشاعر أبي الحسن بن حريق- ت 622هـ- من قصيدة يمدح بها أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن صنانيد الأنصاري:
	لما جرى في ميادين الصِّبا فكبا

	
	أعْرى من المدح الطَّرف الذي رَكِبا


	يسطيع من مربط الخمسين أن يثبا

	
	تمرُ وثبا به خيل الشبابِ فلا


	ركضا وشق به الأستار والحُجُبَا

	
	وربما شق أسداف الظلام به


	وهن أقربُ خلق منه مُنْتسبا

	
	يلقى الغوانى بأنكار معارفه


	لهن فاليوم أحرى أن يكون أبا

	
	وإن كُنَّ سمينه عصرَ الشبابِ أخا 


	اثنين يرعين ذاك الإل والنسبا(
)

	
	رعينه خضراً رطبا فحين عسا



وقريب من ذلك قول أبي الحسن على بن أحمد بن محمد الخشني(*)            - ت 750هـ- إذ يقول:
	من بعد ما شغلت بهجرك بالها

	
	الآن تطلب ودها ووصالها


	حالا يروع مثلها أمثالها

	
	وقد استحالت فيك سيما الصبا


	نكر بفودك أصبحت عذالها

	
	واتيتها متلبسا بروائع


	سمرا تحول للنحور نصالها

	
	بيض تخيل للنفوس نصولها


	وأرى بفودك كمناً أصلالها

	
	مثل الأفاعي الرقط تنفث في الحشا 


	لكن تشب بمفرقيك ذبالها

	
	نار تضرم في الفؤاد حريقها


	زالت تهوِّن كل صعب نَالها(
)

	
	جزعت لهذا الشيب نفسي وهى ما




فالشاعر يجرد من نفسه شخصاً يخاطبه مستبعداً وصال فتاته وودها فما يغربها من شبابه وعنفوانه استحال إلى شيب وعجز؛ فالشيب الذي ظهر بفوديه زهد فتاته فيه وأحدث في نفسه الألم والحسرة على عمر تقضى وماض ولى وهذه الحسرة بآلامها تزيد من آلام النفس فتزيد في شيب رأسه.

وفي النماذج المذكورة آنفاً ومن خلال حديث الشعراء عن شيبهم وشبابهم لا يستطيع الباحث الجزم بأسباب اللجوء إلى هذا اللون من المقدمات التي تعد مما يتشاءم منه الممدوح، وقد أوصى بعض النقاد بهجر هذه المقدمات كونها تمثل الجانب الخاص السلبي في حياة الشاعر، ويمكن تعليل لجوء بعض الشعراء لهذه المقدمات فضلاً عن كونها تقليداً إلا أنها تثير استعطاف الممدوح وهو غاية بعض الشعراء المتكسبين بخاصة، وأما حديث بعض الشعراء عن الشيب في جانبه الإيجابي فأنه؛ يمثل تسلية للممدوح ولاسيما إذا كان ممن خط الشيب مفارقهم.

أما ابن الخطيب؛ فانه يرمز من خلال حديث الشيب إلى حال الأندلس وما اعتراها من ضعف وعجز؛ ولذلك فإن شكوى الشيب توظف ضمن القصيدة من خلال رمزيته والإفادة من أبعاده الدلالية، وتتماوج شخصية الشاعر في شيبه وعجزه وحال الأندلس وما وصلت إليه من عجز وضعف، فالصبا يرمز للقوة والمنعة والعزة وعلى النقيض من ذلك الشيب وما يمثله من عجز وضعف وتخاذل ومن هنا وفق الشاعر في ذكره الشيب رمزاً للحال التي وصلت إليها حال الأندلس قبل الوصول إلى مطلبه من الممدوح بقوله:
	أن لا تخيب لديك في مطلوب

	
	نادتك أندلس ومجدك ضامن



الذي قدم الشاعر له بقوله:
	وأفاق من عذل ومن تأنيب

	
	أبدى لداعي الفوز وجه منيبِ


	والشيب يلحظها بعين رقيبِ
جج
	
	والنفس لا تنفك تكلف بالهوى


	ما كان من غزل ومن تشبيب

	
	رحل الصبا فطرحت في أعقابه


	شأني الغداة أو النسيب نسيبي

	
	أترى التغزل بعد أن رحل الصبا


	للوخط في الفودين أي دبيب

	
	أنى لمثلي بالهوى من بعدما


	مني و والي الوعظ فعل خطيب

	
	ليس البياض وحل ذروة منبر


	واليوم يفضحني صباح مشيبي(
)

	
	قد كان يسترني ظلام شبيبتي



المبحث الثاني
الرحلة ودلالالتها الموضوعية
المطلب الأول: الرحلة
تأتي الرحلة بحسب المنهج الفني للقصيدة العربية(
) بعد لوحات الافتتاح سواء أكانت طللية أم نسيبية، أم لوحة الظعن أم غير ذلك من مقاطع أخرى، بما تحمله هذه المقدمات من مشاهد يغلب عليها التحسر والألم، ورصد لحظات الوداع، والشاعر في تصويره لكل هذه المشاهد الجزئية يعمل على التهيئة الموضوعية بضرورة الرحيل؛ فجاء انتقاله من الافتتاح إلى الرحلة موافقاًَ لمنطقة الأحداث والواقع، ولمغادرة الماضي بكل ما فيه، وتسلية الهم، والرحيل بطبيعته ليس هيناً ولا يسيراً (ولكن الشعراء توسلت إليه بالحزن والحب والفرار من الديار المهجورة واللحاق بالأحباب الراحلين، والضيق بالدهر والرغبة في رؤية الممدوح)(
).

ويمكن القول إن الشاعر الجاهلي وفي رحلته إلى الممدوح التقت في شعره معالم التجربة الحية بهذا التقليد الأدبي فيما صدر من مشاهد رحلاته غير أن الأمر يبدو مختلفاً مع الشاعر الأندلسي فهو يصف الرحلة ويصور مشاهدها ليؤكد التزامه بتقليد وجد له صدى من نفسه لتكون الرحلة بذلك عرفاً شعرياً موروثاً، فضلاً عن إظهار المهارات الفنية للشاعر الأندلسي من خلال الكشف عن إمكانات الإفادة من تلك المهارات وسلوكه المنهج التقليدي الذي قد يوازي نماذج الشعراء التقليديين السابقين له.
ولكن ذلك لا ينفي وجود شاعر أندلسي مارس الرحلة على الواقع؛ ولهذا لا يمكن الفصل بصورة قاطعة بين شاعرٍ أندلسي وآخر مشرقي بوضع حدود فاصلة بينهما؛ (لأن التجربة الإبداعية لدى الشاعر لا يمكن تقييدها بمؤثرات بيئية معينة)(
).
ذلك أن خيال الشاعر المبدع قد يتمثل الرحلة؛ فتبدو أصيلة بكل أبعادها وأدق ملامحها، وذلك كله يبرز الاقتدار الفني وهو يتأمل آثار سابقيه؛ وهكذا فقد كان للشكل الفني للقصيدة الجاهلية أثر كبير في الشعر العربي في رحلته الطويلة عبر العصور (وقد بلغ من صرامة هذا النظام الذي فرضه شعراء ما قبل الإسلام دون قصد على بناء القصيدة، وأن أكثر نقاد الشعر في العصور العربية المختلفة قد اتخذوا منه مقياساً فنياً ثابتاً يقومون على أساسه شعر الشعراء)(
)، وكان من أثر ذلك كله أن أصبح هذا البناء الشعري تقليداً فنياً خالصاً لا ينبع في شعر الشعراء الأندلسيين عن تجارب حقيقية، ولكنه ينبع من ضرورة فنية كانت تقتضي بمتابعة الشعراء في عصر ما قبل الإسلام وترسم خطاهم، وتعدّ الناقة الأداة الرئيسية للرحلة، ولما كان الأمر كذلك فقد حظيت هذه الأداة عند عموم الشعراء السابقين باهتمامٍ كبير؛ إذْ قلما يخلو ديوان شاعر جاهلي منها، أما الأندلسيون فلم يتخلوا عن هذه الأداة؛ فمنحوها الكثير من الأوصاف، وهم في ذلك إنّما يسلكون من خلال الحديث عنها مسلكاً تقليدياًَ فنياًَ ضمن رحيلهم إلى الممدوح، كقول الأعمى التطيلي من قصيده يمدح فيها أبا العلاء بن زهر:
	طولُ السفارِ فلم تعجز ولم تخر

	
	أما ترى العرمس الوجناء كيف شكت


	من الردى كاشراً فيها عن الظفرِ

	
	تسرى ولو أن جون الليل معركة   


	كأنها إنما تخطو على الإبرِ

	
	باتتْ تُوجِّى وقد لانتْ مواطِئها  


	من الردى فحسبناها من البكرِ

	
	من كل ناجيةِ الآمالِ قد فصلتْ


	كأنهُ من ثنى حية ذكرِ

	
	تخشى الزِّمام فتثنى جيدها فرقا


	وللرياح جناحا طائرِ ذكرِ

	
	تجرى فللماء ساقا عائمٍ درب


	على السواء فلم تسبح ولم تطرِ

	
	وقد قسمتها يد التدبير بينهما 


	لو كلفت شأُوها الأفلاكِ لم تدرِ(
)

	
	أمللتها فاستبانتْ نِصف دائرة



يتخذ الشاعر من الناقة وسيلة فنية يصف من خلالها رحلته إلى الممدوح فيصف حال هذه الناقة الشديدة الضخمة وقد استحالت إلى الشيب فدب فيها الضعف والعجز لطول السفر والترحال على الرغم مما امتازت به من صفات القوة والصلابة والعناد، فهي وسيلة الشاعر وأداته التي تحقق له الوصول إلى الممدوح على الرغم من مشقة السفر وطول الطريق وبعد المسافة، وهي بذلك تستحق منه كل تلك الصفات التي انبجست بها قريحته فجاءت لوحة الرحلة في نهاية المطاف حلة شعرية موشاة بشتى الصور والتشبيهات.
وتختفي رحلة الشاعر وما يتخللها من مظاهر الشكوى وتظهر لنا أو بالأحرى للممدوح رحلة الناقة بما تحمله من هموم وآلام؛ ولذا فأنها أحق بأن تستريح من طول ما عانت من تعب وكد وهي، أو هو تسعى لتجد هذه الراحة والأمان والعطاء في رحاب الممدوح، والشاعر بهذا الأسلوب الفني كنى عن رحلته برحلة الناقة فألقى عليها شخصيته؛ فتكلم بلسانها واستطاع بذلك التواري خلفها وبث الشكوى عن طريقها متخلصاً؛ بذلك من وطأة الشكوى التي قد لا تروق للممدوح، وملمحاً بهذا الأسلوب إلى حاجته منه. بيد أن الشاعر وتبعاً لوصف الناقة في رحلتها، تقيد كثيراً بالألفاظ والجزئيات التقليدية؛ لتظهر لنا هذه اللوحة وقد أتسمت بنمطية الطرح والاختلاف في أسلوب المعالجة وبهذا الطرح بدت الناقة وكأنها رفيق فعلي في رحلات الشاعر وتنقلاته، ونجد مثل ذلك لدى ابن حمديس من قصيدة يمدح بها تميم أمير المهدية إذ يقول:
	تُواصِلُ أسبابي بقطعِ السباسبِ

	
	ركبتُ النَّوى في رحلِ كل نجيبة


	حنياتُ نبعٍ في أكف جواذبِ

	
	قِلاصٌ حناهنْ الهزالُ كأنها    


	وقفنْ على أرجائها كالحواجبِ

	
	إذا وردتْ من زرقةِ الماءِ أعيناً   


	على أمل من همةِ النفسِ كاذبِ

	
	بصادقِ عزمِ في الأماني يحلني


	كأني بها مستحضرٌ كل غائبِ

	
	ولا سكنٌ إلا مناجاةُ فكرة


	تجنبتهم واخترت وحدة راهبِ(
)

	
	ولما رأيت الناس يرهب شرهم   



يمضي الشاعر في وصف الناقة وأصالتها وهزلها في أثناء رحلته؛ فهي رفيقة وفية تمضي معه حيث مضى دونما تذمر أو ملل وهي- كذلك- خير رفيق؛ إذ لا يرهب شرها، وهي فضلاً على ذلك أنيسة للشاعر في وحدته ورحلته بعد أن فضل الرحيل والعزلة عن الناس فرأى في الرحيل خلوة يستحضر فيها مناجاة فكرة، ونسيان الماضي الجميل بعد أن دخل الروم صقلية(
)، وبات بعدها الشاعر هائماً على وجهه يرى في الصحراء الواسعة خلوة وسلوة.
ويمثل الرحيل إلى جانب كونه تقليداً فنياً، متنفساً موضوعياً يلجأ إليه الشاعر؛ ليحقق من خلاله توازناً نفسياً بين متطلبات معنوية وجدانية، وبين متطلبات مادية واقعية مرتبطة بطبيعة الرحيل من جهة، والرحيل إلى الممدوح من جهة أخرى وهذا ما نجده في رحلة ابن الزقاق من قصيدة يمدح فيها أبا عبد الملك بن عبد العزيز(
):

	أين السُّرى والعيسُ والسبسبُ

	
	يا منْ شكى من زمانِ قسوة


	وصهوةِ العزِ لهُ مركبُ

	
	أفلحَ من خاضَ بحار الدُّجى


	إن ضاقَ يوماً بالفتى مذهبُ

	
	أليس في البيداءِ مندوحةٌ


	ذو لبد أو حية تلسبُ

	
	لأخبط الليلَ ولو أنهُ 


	و فوده من شهبه أشهبُ

	
	أسرى إلى العليا بها في الدُّجى 


	يسلكُها الأنجبْ فالأنجبُ(
)

	
	وإنما تُعرف سُبل العُلى 



يتساءل الشاعر مجرداً من نفسه شخصاً آخر- يا من شكى من زمن قسوة- ثم يتساءل ثانية- أين السفر والعيس والأرض الممتدة الواسعة؟-، فالسفر ينسى المرء ذكريات الماضي التي مهد لها الشاعر في اللوحة الطللية التي تسبق الرحلة.
والناقة في وجدان الشاعر رفيقته المخلصة الوفية، والصحراء بأطرافها المترامية تدفن في رمالها هموم الماضي وذكرياته، وهي بذلك تحيي الأمل من جديد، فيبدأ الشاعر في استشراف المستقبل الواعد في كنف الممدوح. وكما رحل بعض الشعراء على الناقة فضل بعضهم الرحيل إلى الممدوح على الخيل كقول ابن الزقاق البلنسي من قصيده يمدح بها أبا الفضل: 
	ممطورةٌ بدموع كلُ مُتَيمِ 

	
	يا هل تبلغني الجياد منازلاً


	أوكلِ أشهب للكواكبِ ينتمي

	
	من كل أشقر للبوارقِ يعترى 


	ينشق عنه دُجى الغبار الاقتم

	
	ترعى الكواكبَ منهُ كوكب غُرة   


	مما جرى جنح الظلامِ الاسحم 

	
	ويجن منهُ الليلُ ليلاً مثلهُ 


	أبصرت في الماءِ انسياب الأرقم(
)

	
	ينسابُ بي بين الصوارمِ مثلما 



يتمنى الشاعر في الأبيات السابقة أن يصل إلى منازل الأحبة على فرس أشقر يلمع كالبرق، أو أشهب متألق كالنجم يسرع به فلا يدرك، ولا يشق له غبار ولا يحول بينه وبين غايته عائق، والشاعر بهذا الوصف المتمني لرحلته، إنما يريد أن يجسد لهفته في الوصول إلى غايته المتمثلة في لقاء الأحبة، أو لقاء الممدوح.

 ولا تقل لهفة ابن خفاجه عن ابن الزقاق في لقاء ممدوحه إبراهيم(
) بن يوسف تاشفين؛ إذ يقول:
	طويلُ الشوى والساق أقودَ أتلعا

	
	وأبلقَ خوارٍ العنانِ مطهم 


	فأبطأ عنه البرقُ عجزاً واسرعا 

	
	جرَى وجرى البرقُ اليماني عشية    


	تضاحك عن برق سرى فتصدعا
ج
	
	كأن سحابا أسحماً تحت لبدهِ  


	مُغيراً غُرابا صبَّح الحيَّا أبقعا
ج
	
	وحسب الأعادي منه أن يزجروا به     
ج

	وأقبلت أم الرألِ نكباءَ زَعزعا(
)
ج
	
	ركضت به بحراً تدافع مائحاً  
ج


يلاحظ في الأبيات السابقة أن فرس الشاعر "أبلق" مطلق العنان، مطهم الوجه طويل الرأس، كثير السبق ضخم الهيئة منقاد لصحابه، وهو فضلا عن ذلك سريع ولسرعته بز البرق فأبطأ البرق عن إدراكه، كما انه ويل على الأعداء لشجاعته وإقدامه؛ ولذا فإن الشاعر يعتمد عليه للوصول إلى غايته وشأوه، وتزخر الأبيات السابقة بالأوصاف والحركة المكثفة والشاعر بذلك يستعيض عن الأوصاف التقليدية التي تصاحب الرحلة من أوصاف ومشاهدات صحراوية، ألفناها في الأوصاف الجزئية التقليدية للرحلة لدى الشعراء الجاهليين.
وتأتى الرحلة عند الرصافي البلنسى متخللة المديح مصرحاً بقصد رحلته إلى الممدوح؛ إذ يقول من قصيده يمدح فيها أبا عبد الله محمد بن عبد الملك بن سعيد:
	نهبت لها الخيل السهى الفرقدا 

	
	نبغي لقاءكَ وهو أكرمُ حاجة


	لم أعد بي وبه العلا والسوْددا

	
	ولذاك خضت الليل فوق مكرم


	أنى سأبلغه من الشرفِ المدى

	
	يدرى الأغر إذا خفضت عِنانه


	من لمْ يحاول غير دارك مقصدا

	
	وإلى النجومِ الزهرِ يرفعُ طرفهُ


	رام الرشادَ فراح عنك وأغتدى

	
	عجبي ولكن من سَفاهةِ راحلٍ


	ونأى الغديرُ لهُ فمات من الصدى(
)

	
	ركب الهجيرة والسراب أمامه  



فالشاعر لا يتوانى عن الرحيل ليلاً على فرسه؛ ليصل به إلى غايته في لقاء الممدوح وهذا اللقاء في حد ذاته أكرم من أي عطاء فالعلاء والسؤدد مرهون بلقاء الممدوح؛ ولذا فان الشاعر يعمل كل ما من شأنه الإسراع والوصول في أسرع وقت ممكن لذلك، ولا يتوانى فرسه في تحقيق ذلك أملا ً في هذا اللقاء، وهو لذلك يعرف ومن خلال كثرة أسفاره مسالك الكرام؛ ولذا فهو يتجاوب مع الشاعر في تحقيق هذا الوصول ليحظى هو الآخر بشرف لقاء الممدوح، فلا يحيد عن لقائه إلا جاهل بقدره ومجده وشرفه.
وبهذا تدخل الرحلة على الفرس مثلما هي الرحلة على الناقة- وسيلة لتأدية غايات الشعراء الفنية والموضوعية على حدٍ سواء، أما الفنية فإظهار مقدرة الشعراء في مشاهد الرحلة وإظهار براعتهم الفنية في رسم إبعاد المشهد بثوابته وتفصيلاته الداخلية، والموضوعية في جعل تلك المشاهد مدخلاًَ مناسباً للوصول إلى موضوعاتهم الرئيسة في أغراضهم الشعرية. 
 الرحلة البحرية
تناول بعض الشعراء الأندلسيين الرحلة البحرية تقليداً(
) فنياً يتناسب مع الظروف الحقيقية المتمثلة في الارتباط الجغرافي والسياسي بين الأندلس والمغرب فإذا كانت الرحلة على الناقة أو الفرس في قصيدة المديح الأندلسية جارية ضمن إطار المحتوى التقليدي الصرف، فان الرحلة البحرية تعدّ تجديداً موضوعياً مضافاً؛ ليعطي القصيدة الأندلسية زخماً تأثيرياً آخر إلى جملة المعطيات الموضوعية الثرة التي سارت عليها عموم القصائد العربية في العصور السابقة ومن نماذج الرحلة البحرية قول الأعمى التطيلي:  

	وجب مع السعد أحشاء الدياجيرِ(
)

	
	اركب إلى المجد انضاء الأعاصير



وتأتي الرحلة عنده في نهاية القصيدة ممزوجة مع المديح عارضاً فيها مشاق الرحلة من خلال تصوير أهوال البحر، وارتفاع أمواجه فتنحبس الأنفاس وتبلغ النفوس مبلغ الهلال؛ بحيث يرى الموت محققاً لا محالة ثم ان هذا البحر متقلب الأطوار بين السكون والاضطراب فينعكس ذلك على السفينة وراكبها فتهبط تارة وتارة أخرى ترتفع بارتفاع الأمواج.

	ترى المعارف فيه كالمناكيرِ

	
	والبحرُ مضطرمُ الأمواج زاخرُها     


	يُصوِّر الموتَ فيها كلَّ تصويرِ 

	
	موفٍ على النفس مستوفٍ حشاشتها     


	تسمو بملء عيون مثلها صورِ 

	
	قل ما بدا لك إلا في غواربه   


	ناغى الصبابينِ تنزيف وتقتيرِ

	
	طوراً كما هزَّ من عطفيه ذوَ خَنثٍ     


	عال الأسى غِبًّ تعذيبٍ وتعذير 

	
	وتارة مثل ما يهتاج مختبل 


	على مباحٍ من الأهواء محظورِ

	
	ركبته تتصدى الموج عن عًرضٍ   


	بمخبر عنه في البأساء مخبورِ(
) 

	
	إذا طما موجهُ أو طم قُمَت له



ثم ينتقل الشاعر إلى وصف السفينة فيشبهها بفتاة "بكرٍ، عوان، كهلة، أعجوبة"، وهي أي السفينة تحمل في أحشائها "أجنة" هم من عليها؛ لكنها لا تبدو رحيمة بهم بل إنها تضمر لهم الفتك، وتكدر صفو رحلتهم عليها بعد أن رأوا الموت على متنها، وكل ما يحصل لهم متأتٍ من شدة سرعتها التي تفوق سرعة الرياح؛ لتصل بهم بعد تلك الشدائد إلى رحاب الممدوح؛ فيأمن من على متنها، وهم بهذه الرحلة المليئة بالمخاطر إنما ينتقلون إلى الفرج بعد الشدة: 
	أعجُوبة بين تأنيثٍ وتذكيرِ

	
	بِكرٌ عوانُ فتاةٌ كهلةٌ ذهبَتْ


	على اقتدار لهم فيها وتكديرِ

	
	حُبلى لها فتكاتٌ في أجِنتها


	تجيش بين التراقي والحناجير

	
	وأهاً لهم بين جنبيها وانفسهم
 

	ظنون حيران أو انفاسُ مبهورِ

	
	كأنهم بين متناها وملعبها


	عوجي على اثري إن شئتِ أو طيري

	
	عامت وطارت وقالت للرياح ألا


	مؤيدٍ منك في اللأواءِ منصورِ(
)

	
	حتى ترقت من اللأوا إلى ملك



على أن بعض الشعراء وخلال رحلتهم البحرية اسقطوا أوصاف الناقة على السفينة كقول ابن الأبار البلنسي من قصيدة يمدح بها أبا زكريا الحفصي:
	غوارب طام لا ينهنه طامح 

	
	ألا حبذا فلك مواخر زاحمت


	فكيف نجت من نوحها المتناوح 

	
	جرت فوق موج كالجبال تناوحت


	بأية إذعان الصعاب الجوامح(
)

	
	ملاقية في يمها يمن أمنها



وصف الشاعر وسيلته التي استعان بها في الوصول الى الممدوح وهي سفينة مستعينة بالأوصاف التي حفل بها ديوان الأدب العربي في وصف الناقة لأنهما كلتيهما السفينة والناقة وسيلة، يستعان بها في بلوغ الغاية. وقد استعار الشاعر صفة من صفات الناقة التي أسقطها على سفينة، وهي صفة توحي بها لفظة "تناوحت" لأنها توحي بقرينة جامعة بين الاثنتين، فالناقة مشهورة بالحنين الذي تعارف عليه الناس بانه صفة لازمة لها- وليس معجمياًَ- عند فقد وليدها والسفينة، معهود في رحلتها إصدارها صريراً رتيباً يثير في النفس ولاسيما نفوس المسافرين حنيناً لأوطانهم ولا يخفى ما في البيت الثاني من تكلف واضح في إيراد ألفاظ "تناوحت"، "ونوحها" "المتناوح". 

ومثل ذلك أيضاً قول أبي عبد الله محمد العبدري يمدح أحد بني الأحمر:
	تسير لها ذميل أو رسيم
ج
	
	ركبت البحر نحوك والمطايا


	على فذلك العز القديم(
)

	
	وإن علاك إن عطفت بلحظ



فالشاعر يمزج في رحلته بين ركوبه البحر والمطايا واصفاً سيرها؛ فهي تسير "ذميل" أي سيراً سريعاً، "ورسيم" أي سيراً بطيئاً، وهما صفتان من صفات سير الناقة. 
أما ابن زمرك فيشبه السفينة في حال سيرها وانقيادها بحال الجمل وهو منقاد بفعل الخِطام وهو الحبل الذي يشد على أنفه، والذي بدوره يمنعه من النفور فيقول من قصيدة يمدح فيها الغني بالله: 
	وافي مع الفتح المبين على قدر

	
	ومسافرٌ في البحر ملء عنانه


	جمل يساق إلى القياد وقد نفر(
)

	
	قادته نحوك بالخطام كأنه



ومن هنا دخلت البيئة الأندلسية الفن من خلال منحها الشعراء الأندلسيين مشهداًَ جديداً مضافاً للمشاهد التقليدية التي سار عليها السابقون. 
المطلب الثاني: حسن التخلص
يراد بالتخلص الطريقة الفنية التي يتبعها الشاعر في الانتقال من مقدمة القصيدة إلى المديح، انتقالاً لطيفا دقيقاً بحيث لا يشعر المتلقي بهذا الانتقال؛ لشدة الممازجة والالتحام بين المقدمة والغرض.
وقد حرص النقاد القدامى في حديثهم عن التخلص إلى ضرورة وصل الأفكار بعضها ببعض على وفق مناسبات معينة بحيث يكون الانتقال إلى المقصود (على وجه سهل يختلسه اختلاساً، دقيق المعنى لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقع الثاني لشدة الالتئام بينهما)(
).
فتكون بذلك المقدمة- الافتتاح والرحلة- متداخلة وفق بنية جزئية(
) تقوم بدور الجسر الواصل بين المقدمة والغرض، وتكون هذه البنية متماسكة فتعمل على إحداث صلة معنوية ونفسية بين طرفي المقدمة والمديح، وغير خافية في الوقت نفسه على السامع، والى هذا ذهبت آراء بعض النقاد القدامى وتابعهم فيها بعض النقاد المحدثين(
).

وتنوعت أساليب شعراء الأندلس في طريقة التخلص والانتقال الهادئ في قصائدهم المدحية بحيث بدت على الأعم الأغلب تخلصات لطيفة إنسيابية.

فمن هذه التخلصات تخلص ابن الزقاق البلنسي من رحلة الظعائن إلى المديح؛ إذ يصف ركب الظعائن وقد ورد عين الماء للسقيا واصفاً غزارة مائها، مشبهاً هذه الغزارة بكثرة جود الممدوح وعطائه:
	ونأوا وبعض الطاعنين فؤادي

	
	وردوا ومن بعض المناهل أدمعي


	هوج الركاب روائح وغوادي

	
	فسقتهم حيث أرتمت برحالهم
ج

	يمنى أبي الفضل الكريم أيادي(
)
ج5
	
	ينهل وابلها كما ينهل من



ويتخلص ابن خفاجة من رحلته على الفرس إلى الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين، واصفاً انتشاء فرسه طرباً لما ذكر اسم الممدوح؛ فأخذ يردد لحن صوته فتارة يخفض صهيله وتارة يرفعه طرباً وفرحاً بلقاء الممدوح:
	منيفاً ومن ذلقِ الأسنةِ مَسمعَ

	
	كأنَ لهُ من عاملِ الرمحِ هادياً 


	أمسح من أعطافهِ فتسمعا

	
	فسكنتُ منه بالتغني على السًّرى 


	فَخْفض من لحنِ الصهيلِ ورفعا(
)

	
	ولما انتحى ذِكرُ الأمير استخفهُ 



ويتخلص ابن الأبار من حديث الظعائن في إحدى مدائحه للأمير يحيى بن زكريا الحفصي، واصفاً اضطراب مشاعره وتقلبها بفعل تضارب الركب إثر تراجع الحداة عن سوق الركب مترددين بين البقاء والرحيل، والشاعر في كل ذلك لا يستطيع أن يتساءل عما أستقر عليه الأمر خشية أن يكشف أمره، وفي هذا الوقت العصيب على الشاعر تجاذبته المشاعر المتضاربة بين اليأس والأمل، إلى أن يثبتوا على أحد الأمرين، أخذ الشاعر في حبس أنفاسه، وحينها تراءى للشاعر شبح الموت؛ فلم يدر أيودع حياته الغالية على نفسه أو يودع الممدوح فكلاهما عزيز على نفسه؛ إذ الممدوح صنو الحياة ونظيرها:
	رجع الهوى أدراجه يسترجع 

	
	لما تراجعت الحداة لسوقهم 


	مالي وما للبين بي يتوقع

	
	أخفي سؤالي لو شفيت إجابة 


	أم لي به مثل كذاك يروع

	
	أ أنا المروع حيث كنت بهوله 


	محياي أم يحيى الأمير أودع(
)

	
	لم أدر ساعة أزمعوها نية 



ويتخلص الرصافي البلنسي من مقدمته القصيرة إذ بلغت ثلاث أبيات ضمنها ذكر القبس والنار في إشارة واضحة لاستلهام الشاعر من قصة موسى- (- والنار التي انسها فيأتي تخلصه مصحوباً بروح الغلو والمبالغة التي أتسم بها عموم شعراء المديح في العصر الموحدي(
)، ومديح الشاعر على وجه الخصوص(
)؛ إذ يقول:
	لو قد وجدت لها ولياً مرشداً

	
	نعماء أعياني التماس مكانها 


	وأظنها للقائد الأعلى يدا(
)

	
	ويقول قوم: آية قدسية 



فالشاعر في ظلمة الليل يلمح قبساً؛ لكنه لا يهتدي لحقيقة هذا القبس، وتضاربت آراء القوم في الكشف عن سر هذا القبس؛ فقالوا إنه "آية قدسية"؛ لكن الشاعر يرجح أن هذا القبس إنما هو ناجم عن نور منبثق عن يد الممدوح.
ومثل ذلك تخلص حازم القرطاجني في مديحه للمستنصر الحفصي؛ إذ يتخلص الشاعر من مقدمته الطيفية والتي استغرقت اثني عشر بيتاً، وفي هذه الأبيات يصف الشاعر من خلال التشخيص طيفه؛ فيصفه في البيت الذي يسبق التخلص بأن وجهه شديد النور، وأن هذا النور؛ لشدته خطف الأبصار فلم يعد يميز هذا النور؛ إذ أضحى شعاعاً مضللاً بحيث غابت معالم هذا الطيف رغم حسنه؛ فلو أن هذا الطيف أستمد نوره من وجه الممدوح؛ لكان نوراً هادياً وسناً متلألأً يهتدي به في معرفة طرق الهدى والعدل والخير:
	قد اكتحلت عيناه منه بأضواء

	
	على وجهه للحسن نور مضلل


	سنا وجه مولانا الأمير بلألاء

	
	فلو كان نوراً هادياً قلت مد من


	أتم وأبدى سره بعد إخفاء

	
	إمام هدى عدل به الله نوره 
ج

	قلوب البرايا من تعاد وشحناء
ج
	
	هو المالئ الأفاق عدلاً به خلت


	منابرها تزهو بأفضل أسماء

	
	غدت باسمه واسمي أبيه وجده
ج

	وطالت مباني كل مجد وعلياء

	
	بآل أبي حفص علا علم الهدي


	خناصرهم منهم على خير إبداء(
)

	
	إذا عددت صيد الملوك ثنى الورى



والملاحظ على هذا التخلص تدرج الشاعر في ذكر صفات الممدوح قبل التصريح بشخصه كالآتي:
ففي بيت التخلص ذكر الشاعر أن الممدوح "مولانا الأمير"، وفي البيت الثاني نعته بـ إمام هدىً وعدل، وفي البيت الثالث الذي يلي التخلص نعته بـ المالئ الأفاق عدلاً، وفي البيت الرابع؛ أخذ الشاعر يربط الممدوح بأبيه وجده، وفي البيت الخامس صرح الشاعر أن الممدوح من آل حفص، وفي البيت السادس كشف الشاعر عن شخصية الممدوح بالتحديد فهو "الملك" ثم يمضي الشاعر في الأبيات اللاحقة؛ فيحدد اسم الممدوح(
)، ويعد هذا النوع من التخلصات(
) ميزة أختص بها كلاً من حازم القرطاجني، وابن فركون(
) من عصر بني الأحمر.
كما يلجأ بعض الشعراء في تخلصاتهم إلى استخدام أدوات الربط مثل الاستفهام الإنكاري الذي خرج من حقيقة الاستفهام لإيهام المتلقي باتصال المعنى داخل السياقات المختلفة وانسيابه انسياباً عفوياً، كتخلص أبي بكر بن مجبر(*)- ت 588هـ-؛ إذ يدخل قبل تخلصه في محاورة مفترضة مع شخص ما حول كرم الممدوح، وان هذا الكرم فاق الحدود؛ بحيث أن الممدوح مآل الصائمين يقوم على إفطارهم، وهو بهذه الميزة الفريدة يعجز الشاعر ان يجد له نظيراً: 
	لقد أصبحت ذا رأى فطير

	
	أ ترجو فطر أهل الصوم عندي


	فأنت تروم تيسير العسير

	
	أإحسان الرشيد ظننت عندي


	لذلك شمت بارقة السرور

	
	أراك شممت رائحة الأماني


	وأغرق جوده نوب الدهور(
)

	
	أمير قد محا ظلم الليالي



تكشف النصوص السابقة مجتمعة قدرة الشاعر الأندلسي الفنية في التخلص؛ إذ ينتقل الانتقالات على مستوى عالٍ من الهدوء والعفوية بما يجعل تلك الانتقالات سهلة ميسرة حتى نكاد لا نحس بها على الرغم من تكرار الموضوعات في النص الواحد وتنوعها، وهذا كله يكشف عناية فنية عالية في الصياغة والتشكيل الفنيين. 
المبحث الثالث
مضامين قصيدة المديح
ظل الشعراء الأندلسيون في مضامينهم المدحية يتناولون المعاني والأفكار المدحية الشائعة في قصيدة المدح العربية المرتبطة بالأوصاف المثالية للممدوح، وما يتناسب ومكانته فيذكرون محاسنه، ويتفننون في عرض هذه المحاسن، وصولاً إلى توخي المثل الأعلى في القوم من خلال عرض الرجل الكامل الذي تكونت مزاياه؛ بفعل الحياة الاجتماعية والخلقية بما يتوافق وعادات الناس تبعاً لذوقهم وألوان تفكيرهم ومستوى تمثلهم لهذه المعاني؛ بحسب رؤيتهم وتقديرهم لها؛ ولذلك فأن الشعراء في مضامينهم المدحية يسعون من خلال مراعاة كل هذه الجوانب إلى (رسم نموذج كامل لما ينبغي أن تكون عليه الشخصية الفاضلة)(
).
المطلب الأول: القيم الاجتماعية
واحتوت قصيدة المديح الأندلسية في مضامينها قيماً اجتماعية تمثلت في مجموعة القيم الإنسانية والخلقية والنفسية والعقلية المستمدة من وحي المجتمع العربي المتجسدة في ضمير الأمة والمتوارثة جيلاً بعد جيل؛ بحيث يسعى الشعراء إلى تأكيد هذه القيم والحث على العمل بها؛ لتكون بذلك علامة مميزة يستحق صاحبها الإشادة والذكر والتغني بمآثره، ومن ثم قدوة صالحة يتمثل القوم سننه وأعماله.
وقد عدد ابن طباطبا العلوي- ت322هـ- هذه الفضائل الإنسانية التي وجد العرب تمتدح بها في الشعر فقال (وأما ما وجدته في أخلاقها وتمدّحت به، ومدحت به سواها وذمت من كان على ضد حاله فيه؛ فخلالٌ مشهورة كثيرة منها في الخلق والجمال والبسطة ومنها الخلق والسخاء والشجاعة والحلم والحزم والعزم والوفاء والعفاف، والبر والعقل والأمانة والقناعة والغيرة والصدق والصبر والورع والشكر والمداراة والعفو والعدل والإحسان، وصلة الرحم وكتم السر والمواتاة، وأصالة الرأي....، والبيان والبشر، والجلد والتجارب والنقض والإبرام)(
).

كما عرض لتعريفات هذه الفضائل من قرى الأضياف، وكظم الغيظ....، ورعاية العهد، وقمع الشهوات....، والتنزه عن الكذب وبلوغ الغايات...، وما شابه ذلك من الصفات الخلقية الحميدة(
).

ثم تبعه قدامة بن جعفر- ت337هـ- الذي رأى (أن الفضائل التي يمدح بها الناس من حيث هم ناس لا من طريق ما هم عليه مشتركون فيه مع سائر الحيوانات)(
)، وذهب إلى أن هذه الفضائل تكاد تنحصر في أربعة أقسام رئيسة وهي: العقل والعفة والعدل والشجاعة، ولكل من هذه الفضائل الرئيسة فروع ثانوية تتفرع عنها، فثقابة المعرفة والبيان والسياسة.. والعلم والحلم .. وغير ذلك مما يجرى هذا المجرى إنما هي داخلة في العقل.
والقناعة وقلة الشهوة وطهارة الإزار داخلة في باب العفة والحماية.. والدفع عن الجار، والنكاية بالعدو وغير ذلك داخل في الشجاعة، والسماحة والتبرع بالنائل، والإجابة للسائل، وقرى الأضياف وما جانس هذه الأشياء هي من أقسام العدل(
).

ويتضح من خلال تأكيد النقاد لهذه الفضائل المحمولة، واستقصائها في مدائح الشعراء، إنما كانوا يستحثون الشعراء في تتبع هذه الفضائل في ممدوحيهم وتمجيدها فيهم بوصفها انموذج المدح الرفيع الذي يشيد بالسمو الإنساني ويصور مثلاً عليا للإنسانية(
).

وسار الشعراء الأندلسيون في تلمس فضائل ممدوحيهم بما يتفق وهذه الخطوط العريضة التي رسمها النقاد لهم، ولم تتغير نظرتهم إزاء هذه الفضائل نتيجة لتغير الزمان والمكان؛ فهي مرتبطة بتكوينهم العقلي والديني والثقافي، والموروث القيمي المتصلة بطبيعتهم النفسية والاجتماعية بوصفهم عرباً ومسلمين؛ فمن هذه الفضائل والقيم الاجتماعية التي أوردوها في مضامينهم المدحية ما يتصل بالأخلاق الكريمة كالكرم والحلم والعفة والعدل وعلو الهمة والسيادة والوفاء والعزم والشرف والمجد، ومثال ذلك قول الأعمى التطيلي يمدح مشيداً بآل الحضرمي فيصفهم بالسخاء، وإغاثة الملهوف، وتأمينهم لكل من يستجير بهم، كما يصفهم بالشجاعة والإقدام وتحمل مغارم قومهم، ومن يلوذ بهم، وهم فضلاً عن ذلك أشراف النسب كرماء يرحبون مسرورين بضيوفهم، وإن جل هذه الفضائل بلغت من الكمال ما جعلت الشاعر يصوغها لتكون مثالاً يحتذي بها:
	وبأسُهم أمن لكلِ مهاجر

	
	سخاؤهم ظل لكل مهجر


	بحد العوالي واحتمال الجرائر

	
	وفي كل أرض بلغوا المجد حقهُ


	طهارةُ أثواب وحسنُ مناظر

	
	ولا مثل عيسى منهم ومحمد


	قرى النازل الثاوي وزاد المسافر

	
	ونعم الفتى إن أخلف الغيْثُ مالك


	وما شاعرٌ لم يمتدحكَ بشاعر

	
	لكَ الفضلُ فيما صغتهُ وصنعتهُ


	فلستُ لم أوليتنيه بكافر(
)
ج
	
	حذوتُ مثالاً فامتثلتُ فإن أجد
ج


ويعرض ابن الزقاق البلنسي لخصلة الكرم ويقرنها بخصال حميدة أخرى كالوفاء والإحسان، وفرحة الممدوح بلقاء الوافدين عليه رغبة في إكرامهم، طبعاً منه لا تصنعاً، كما يعرض لعدل الممدوح وعفوه وعلو همته؛ إذ يقول:
	وقد كانَ يُعطي الخلد لو ملكَ الخلدا

	
	جزيلُ الندى أدنى مواهبه الدنا 


	و إن غدر الأقوام كان لهم ضدا

	
	إذا خانت الأيامُ كان نقيضها 


	وتلقى بنورِ البشر غرته الوقدا

	
	يبادر بالإحسان كل مؤمل 


	أبى الجور ألا أن يكون به قصدا

	
	أبى العدلُ إلا أن يلائم حكمه 


	وهمتهُ إلا المكارم والمجدا(
)

	
	أبت كفه إلا السماحة والندى 



وتعد فضيلة الكرم من أكثر الفضائل تردداً في مدائح الشعراء الأندلسيين على عمومهم، ولعل ذلك مرتبط بموقف بعض الشعراء من التكسب، وكثيراً ما قرن الشعراء هذه الفضيلة بالبأس والشدة والشجاعة ومثال ذلك ما نجده في قول ابن سهل الأندلسي يمدح أبا العباس اليانشيتي(
): 

	مثل الحديقةِ بالحياتِ والزهر 

	
	البأسُ والجودُ في كفيه قد جمعا     


	فارجُ نداهُ وكن مِنهُ على حذرِ(
)

	
	هو الغمامُ يرى رحما وصاعقه     



فالممدوح جمع بين البأس والجود؛ ولذلك فإن عطاياه تعبير حقيقي عن شهامة ونخوة؛ فهو يعطى دونما خوف يعتريه أو ضعف يهادن به ذوى المطامع. 
ويضيف حازم القرطاجنى إلى جانب هاتين الخصلتين خصلة الحلم، وهبة العلم في ممدوحه- فهو- أي الممدوح ذو حلم وروضة من رياض العلم، يعطى ذوى الحاجات دونما انقطاع، وهو إلى جانب كرمه وعلمه شديد البأس على أعدائه.
	وروضةٌ من رياض العلم مِعطارِ

	
	وهضبةٌ من هضابِ الحلم راجحةٌٌ


	وليث بأس على أعدائه ضار

	
	وغيثُ جودِ على العافين منسكب


	أرواحه في الأعادي غير إعصار(
)

	
	تسري صباه بلبلاً للعفاة وما




وهكذا تأتي القيم المدحية العليا جارية على السنة الشعراء الأندلسيين ضمن عموم القيم والمضامين المدحية التي سارت عليها عموم القصائد العربية، ومن الملاحظ ان الشعراء الأندلسيين سلكوا في إيراد تلك القيم مسلكين؛ فأما الأول: فمن خلال التصريح المباشر بالقيم المدحية، وأما الثاني: فمن خلال التعبير غير المباشر مستغلين في ذلك ما هيأته مظاهر الطبيعة من صور توحي بوضوح بالكرم والعطاء كما يظهر ذلك واضحاً في النص الأخير. 
القيم الدينية
حظيت القيم الدينية بجانب كبير من اهتمام الشعراء في مختلف العصور الأندلسية، من عصر المرابطين إلى نهاية الحكم العربي، وقد سعى الشعراء في مضامينهم المدحية إلى رسم الشخصية المثالية للحاكم المتمسك بشرع الله، المنافح عن العقـيدة الدينية، المدافع عن مصالح الأمة بما يرضي الله ويرضى عنه الرعية؛ وتبعاً لذلك سعى الشعراء إلى إسباغ هذه المعاني والفضائل على الممدوحين؛ ليكونوا بذلك مستحقين مناصبهم ثم مطاعين من رعيتهم.
فمن ذلك قول الأعمى التطيلي من قصيدة يمدح بها الوزير ابن حمدين يشيد فيها ببذل الجهود في سبيل نصرة الدين ووقوفه مجاهداً بنفسه ودمه في وجه الأعداء، فضلا عن ذلك؛ فالممدوح رهن لمصالح المسلمين يعمل على كشف خطبهم والتخفيف من أزماتهم وصولاً إلى إسعادهم وتأمين خوفهم وحماية حوزة الإسلام والقيام بأعباء الرعية والعمل على أن يعيشوا آمنين في نفوسهم وعيشهم؛ بعد أن كانوا على خلاف ذلك. لهذه الخلال الحميدة استحق الممدوح منصبه فهو يتصف علاوة على تلك الخلال بأصالة فضائله ومواقفه؛ فتراه لين الجانب مع رعيته وتراه في ساح الوغى صلب المراس متقدماً الصفوف مشمراً عن ساعديه:
	تموج على أعدائه وتحومُ

	
	تدفقت دونَ الدين بحر منيةٍ


	به الليلُ نقع والرماح نجومُ

	
	جميع أمور الناس في كل موقف


	ومثلك في أمثال تلك يقومُ

	
	وقمت بحل المسلمين وعقدهم


	فبشراك هاتا نضرةً ونعيمُ

	
	وإن يك يا دار الخلافة جنةً


	بأحمد عيش كان وهو ذميمُ
جج
	
	حمى حوزة الإسلام فيك محمد
جج

	وفي الحرب شثن الساعديه شتيمُ(
)

	
	من القوم معسول الشمائلِ واضح



ويرى أبو الربيع سليمان بن عبد الله الموحدي- ت 604هـ- في ممدوحه الخليفة محمد الناصر الموحدي(
) بأنه أجدر من غيره في إمارة شؤون المسلمين؛ إذ أقام الشريعة وحكم بما أنزل الله؛ فأضحت الشريعة الإسلامية في عصره منهجاً، ونبراساً يهتدي بها من ضل عنها، وبذل الممدوح في سبيل ذلك كل جهده، فذلل الصعاب، واستعان بسديد رأيه على ما أشكل من أمور الدنيا؛ وبذلك أرسى للناس أسساً ومبادئ للمكارم والعلا؛ فكان بحق مباركاً من أرومة مباركة:
	أحد سواه لظل غفلاً مهملاً

	
	لو أن أمر المسلمين يحوطُه 


	فأقامها غراء واضحة الحلى

	
	جعل الشريعة هديه وإمامه 


	وجلا بصائب رأيه ما أشكلا

	
	إن راض أمراً ذل منه صعابه 


	راسي الدعائمِ في المكارمِ والعلا(
)

	
	فهو المبارك وابن كلِ مباركٍ



وسلك ممدوح ابن الأبار البلنسي مسلكاً حازماً في نصرة الحق؛ فجعل منه مهاباً يعمل الرعية على نصرته والعمل به والإذعان لمبادئه، والممدوح يشتد حزماً على كل من يزدري الحق أو يستهين به، وأشتد حزم الممدوح أكثر في تأمين الرعية من كل خطر داهم؛ ولذا أضحى مآل الراجين والمستنصرين بعدله، الخائفين من جور الطغاة؛ فبذل في نصرتهم؛ فقطع دابر كل طاغ وجبار، وفضلا عن ذلك؛ فالممدوح صفوة في قومه، ألف الإقدام شجاعة في سبيل الله؛ فكان حريصاً على إقامة شريعة الله في أمور الدين والدنيا يقول:

	وقد رسخ الإذعان للغمطِ والغمص(*)

	
	إمام أجارَ الحق لما استجارهُ 


	لتأمين ما يُخشى من الرقم والوقص(**)

	
	وَهْب هبوب المشرفي مصمماً 


	وما شاء من قصل شفاه ومن قلص(***)

	
	رجاه وكم يرجى نهوداً لنصره  


	...........................................
	
	.........................................

	وصافيهما في قومه الصفوة والخلص

	
	هو القائم المنصور بالدين والدنى   


	وشابوا فمن ليث هصور ومن حفص(
)

	
	بنو الكرِ والإقدام شبوا عليهما    



أما عبد الحق بن عطيه المحاربي(*)-  ت709هـ- فيرى في ممدوحه مثالاً للحاكم العادل الرفيق برعيته؛ فكان أرحم من غيره في إيوائهم وإكفالهم؛ ولذلك استجار به الضعفاء؛ فكان مجيرهم وركنهم يلجؤون إليه من النوازل والخطوب. والممدوح أهل  لذلك لاتصافه بالحزم والإقدام والجود، وهو فضلا عن ذلك يتصف بنبل أخلاقه الحميدة؛ فيؤثر على نفسه غيره؛ إذ يعطي أعز ما يملك، ويعامل الإساءة بالحسنى، وعطاؤه حباً في العطاء؛ فيحفظ ماء وجوه المحتاجين وكرامتهم: 
	وكان أرحم من آوى ومن كفلا

	
	أقام عدلاً ورفقاً في رعيته 


	لم يخش إحن الليالي فادحاً جللا

	
	فهو المجار به من لا مجير له 


	والجود مما على أوصافه اشتملا

	
	بالحزم والفهم والإقدام شيمته 


	من قد رجاه ولا استجدى ولا سألا(
)

	
	يولى الجميل ويعطي عز نايله 
ج


واجتمعت في ممدوح الكاتب أبي على حسين بن عبد الحكيم التنملي خصال الحاكم المثال، فجمع بين الخصال الدينية والسياسية المتفقة مع مبادئ الدين الحنيف؛ فالممدوح لم يدخر وسعاً في الذود عن محارم الله وإعطاء الفقراء؛ فكان ذلك ذكراً حميداً بين الناس مع قدرته وشدته في نصرة الحق، والممدوح مشغول في يومه كله فهو ناسك متعبد لله في ليله وقدوة صالحة لرعيته في نهاره؛ فكان ذلك مدعاة لبقاء الملك في يديه وذريته، وفضل عن ذلك فالممدوح أهل لبلوغ أعلى مراتب المجد لصبره واحتسابه وتجشمه الصعاب وصولا إلى العلى؛ إذ يقول:
	فرقت ثناءً ورعَت اقتدارا

	
	منحت اللهى وحميت الذِمارا 


	فتعبد ليلاً وتهدى نهارا

	
	وعمرت وقتيك نسكاً وملكاً 


	لأنك لم تلف فيها افتخارا

	
	ولم تلو حزماً على لذة 


	وهل يدرك المجد إلا اصطبارا

	
	تجشمت بالصبر في المجد هولاً  


	ولم تَخْش من هولها حين ثارا

	
	ولم تتهيبْ صعابُ المرامي 


	أطاعكَ دأباً وأبدى ابتدارا(
)

	
	أطعت الإله فلا شيء إلا



وقال: علي بن محمد بن سليمان الأنصاري(*) يمدح أحد بني الأحمر:
	بحر المكارمِ غيثها سَلسالها

	
	الطاهر الأعلى الإمامُ المرتضى     


	وجرى لغايات الكرام فنالها 

	
	حاز المعالي كابراً عن كابر    


	تلق الغمائم أرسلت هطالها

	
	إن تلقه في يوم بذل هباته


	تلق الضَّراغم فارقت أشبالها

	
	أو تلقه في يومِ حرب عداته   


	فالوحش لا تعدو على من غالها

	
	ملأ البسيطة عدلهُ ونواله  


	عم البلاد سهولها وجبالها

	
	وسقى البرية فيض كفيه فقد   


	آدابها وحسابها وجدالها(
) 

	
	جمع العلوم عناية بفنونها  



ويشيد عبد الكريم القيسي(**) في مدحه للوزير أبي إسحاق إبراهيم بن عبد البر(***) بخلال الممدوح التي تمثل في مجملها صفات الوزير القائم على أمور المسلمين؛ فيصفه بصفات الحلم والعلم وشرف النسب وعلو الهمة، وتقريب الصالحين طاعة لله، وهو وقور طليق الوجه، يعفو عند المقدرة ويكرم ذوى الحاجات ذو عقل راجح ونظرة ثاقبة؛ ولذا فالسلطان يرجع إليه فيستشيره في جل أموره وهو بهذه الصفات الجليلة مثال لمن يوكل إليه شؤون المسلمين كما أمر الدين يقول:
	إمام همام للمعالي مرشحُ

	
	حليمٌ عليمٌ طاهر العرض طيب


	فيقرب في ذات الإله وينزحُ

	
	قريبٌ بعيدٌ لا يزال ولم يزل


	وبشر كزهر الروض أو هو املحُ
ج
	
	وقار كطود في سكون ورفعة
ج

	أحاديثها بين الملوك تصححُ

	
	صفات كمال احكم الدين رصفها


	يجودُ بما يعفي فيعفو ويصفحُ

	
	إذا جاءه للعفو والصفح مذنبٌ


	يجده بما يهوى يمن ويمنحُ
ج
	
	وان أمه للمن والمنح مسعد
جج

	أصابوا له عقلا لدى الخبر أرجحُ

	
	وان قاسَ قومُ عقلهُ بعقولهم


	إذا أصدر السلطانُ عنهن ينجحُ(
)

	
	لآرائه في المعضلاتِ إصابة



    
ومدح الشعراء في مضامينهم الدينية القضاة كونهم يمثلون الجهة القائمة على تقويم المجتمع من خلال أحكامهم القضائية الدينية التي يرجع إليها الحكام في تطبيق الحدود وإقامة الشريعة، ومن هنا كانت المضامين المدحية منسجمة مع ما ذهب إليه النقاد(
) في رسم صورة القاضي العادل.
على وفق ما نجد في مديح ابن الزقاق البلنسي للقاضي أبي الفضل إذ يقول:
	لم أعط جور الحادثات قيادي

	
	قاضٍ إذا يممتْ عدلَ قضائهِ


	عن أن يقاس بسائرِ الأمجادِ

	
	متواضعٌ- واللهُ يرفع قدرهُ-


	يتقلد الصمصام دون نجادِ

	
	ما قَلد الأحكام دُون تقي وهلْ


	وإذا حبا رحبُ الندى والنادي(
)

	
	طلق المحيا واليدين إذا احتبى 



فالممدوح قاض عادل، متواضع يراعي في أحكامه الله سبحانه وتعالى، لا يعبس في وجوه الناس، كريم الخلق والخلق.
أما القاضي أبو بكر بن منظور؛ فهو في رأى الشاعر عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري(*)- ت 783هـ- قاض يتحرى الدقة في أحكامه؛ فلا تلتبس عليه الأمور؛ إذ يميز بفطنته وفراسته بين الحق والباطل؛ فترى الناس في مجلس قضائه سواسية؛ فلا يفرق في حكمه بين قوي وضعيف؛ ولهذه الصفات الحميدة كان الممدوح ذخراً وفخراً للناس إذا حلت بهم ويلات الفتن والضلالات. وهو فضلا عن ذلك قدوة صالحة يطبق شرع الله في أحكامه كما أن سيرته العطرة تمثلت في ملازمته المسجد والمحافظة على العبادات يقول:
	جلا لها برأي الحقيقة مرشد

	
	وقاض إذا الأحكامُ أشكل أمرُها


	رأيت له حد الحسام المهند

	
	إذا الحق أبدى نوره عند حكمه


	سواسيةٌ ما بين دان وسيد

	
	وان جميعَ الخلقِ في الحقِ عندهُ


	بقاض حليم في القضاء مسدد

	
	هنيئا لنا بل للقضاء وفضله


	وأحيا بما أولاه شرعة احمدِ

	
	أمات به الرحمنُ كل ضلالة


	لأمر بعرف أو لزام بمسجد(
)

	
	وكاين تراه لا يزال ملازماً



والقاضي البياتي في نظر عبد الكريم القيسي بزّ أقرانه من القضاة بما يتمتع به من حصافة وفطنة وفراسة؛ فلا يؤخذ بمظاهر المتقاضين بين يديه، بل يدرك بما أوتي من مواهب، المذنب من البريء؛ فيكشف أمره ويجبره على البوح بما حاول كتمه، وهو إلى جانب ذلك خطيب واعظ يتسابق الناس على الظفر بمجلس علمه وحكمه:

	سِراً فيعربُ عما فيه قد هجسا
ججج
	
	يدري بفطنتهِ ما الصدرُ يضمره  
جج

	إذا غدا مدعيه يدعى هوسا

	
	كأنه عارفٌ بالغيب يعلمه 
ج

	بدر الدجنة أمسى يفضح الغلسا

	
	فراسة فضحت سر الكتوم كما  
جج

	قرماً غدا رَاكباً يوم الوغى فرسا

	
	إذا ارتقى منبراً للوعظ تحسبه 
ج

	وفوز صب إلى إلقائه جلسا(
) 

	
	لله مجلسه يلقي العلوم به 
جج


واتكأ الشعراء في مضامينهم المدحية على انساب الممدوحين؛ فاخذوا يشيدون بأصالة هذه الأنساب التي ينتمي إليها الممدوحون، ولن نناقش صحة هذا الانتساب من عدمه؛ فتلك مسالة عنى بها المؤرخون والنسابة، ولكن يبقى أن الشعراء وجدوا في ترويج هذا الانتساب صدى لدى الممدوحين، فأخذوا بترديد هذه الأنساب في مضامينهم الشعرية؛ فقد رفع الشعراء على سبيل المثال نسب المرابطين إلى قبيلة حمْيَر، ونسب الخلفاء الموحدين إلى قيس بن عيلان(
)، ونسب بني الأحمر إلى قيس بن سعد بن عبادة زعيم الخزرج.
 
وعلى عهد الموحدين حدث تطور في مضامين قصيدة المديح، على ألا يفهم من هذا التطور معنى الارتقاء بالضرورة؛ إذ تسربت على ألسنة الشعراء في هذا العصر أفكار مؤسس حركة الموحدين وراعيها الروحي محمد بن تومرت- ت 524هـ- وهو شخصية غريبة يلفها الغموض، وتلتقي فيها المتناقضات وتتلخص هذه الأفكار في الكتاب المنسوب إليه المسمى "اعز ما يطلب" والذي أصبح فيما بعد دستور دولة الموحدين، ونظرة سريعة في هذا الكتاب تتضح هذه الأفكار كادعاء المهدية، والعصمة، والإمامة(
)، وظلت هذه الأفكار سائدة حتى أبطلها(
) الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب الملقب بالمنصور(*) والذي ولي الحكم بين- 580هـ- 595هـ-؛ وقد صاغ بعض الشعراء في مضامينهم المدحية هذه الأفكار بنوع من المبالغات والغلو؛ فمن ذلك قول أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد- ت 604هـ- يمدح المنصور يعقوب الموحدي عام- 583هـ- بمناسبة دحره لابن غانية، وقبل أن يبطل الأفكار التومرتية السائدة:
	جعلَ الخلافةَ فيكمُ لا تُنزعُ

	
	إن الذي سماكَ خير خليفةٍ 


	ومن ادعاه يقول ما لا يسمعُ 

	
	لكمْ الهُدى لم يؤته إلاكمُ 


	والله يُعطى من يشاء ويمنعُ 

	
	هيهات سر الله أودع فيكم 


	عين الزمان لوقته تتطلعُ

	
	فلأنتم ذخر الخلافة والذي 


	ونصرها إن راب خطب مفظعُ

	
	حسب البرية إن تكون إمامها        


	نثر يؤلف أو قريض يجمعُ(
)

	
	جلت صفاتك إن يُحيط بكنهها        



فالشاعر يصوغ في أبياته ما ذهبت إليه الأفكار التي نادى بها محمد بن تومرت من القول بالإمامة التي نسبها الشاعر إلى الممدوح، وانه المهدي المدخر الذي يتطلع الناس لظهوره، وهو مؤيد بسر الله الذي أودعه في شخص الممدوح من خلال التفويض له بإمامة البرية جمعاء، ويشير الشاعر إلى عجزه من أن الإحاطة بكنه صفات هذا الإمام الذي به تنصر البرية.
أما أبو العباس الجراوي(*)- ت 609هـ-؛ فيقرر أن الممدوح مؤيد مخصوص بآيات مبهرة من نصر مؤزر من الله سبحانه وتعالى؛ فالممدوح إمام مجتبي للبرية، ومثال في بره وتقواه وكثرة رجوعه لربه في تعبده وخشوعه؛ لكل هذه الخلال المخصوصة بالممدوح؛ فان الإشادة به لون من ألوان العبادة لله، كما أنها وسيلة للتقرب إليه كي يظفر بسلامة الدارين:
	بهرت بما جاءت به الألبابا

	
	آيات نصر بينات كلها           


	هداً وتقصم منهم الأصلابا

	
	وسعادة عجب تهد قوى العدا        


	براً تقيا خاشعا أوابا

	
	خصت إماما للبرية مجتبى         


	عز الحياة وان نفوز مآبا(
)

	
	مدح الإمام عبادة نرجو بها        



وظلت هذه المعاني والأفكار تصاغ على السنة بعض الشعراء حتى بعد ضعف دولة الموحدين وتفككها، فنجد على سبيل المثال ابن الأبار البلنسي في مدحه لأبي زكريا الحفصي يؤكد إمامة الممدوح، وانه بذلك سائر على نهج الإمام الرضي والمقصود به هنا محمد بن تومرت وان إمامة الممدوح عمت الأنام أجمعين؛ فهو المهدي الذي يظهر الحق وبذلك يكون مؤيداً بظهوره للهداية الربانية:
	وزهرُ الكواكبِ لم تثقب 

	
	إمامُ هدى نوره ثاقبٌ          


	تقيله وعلى مشعب

	
	على مذهبِ للإمام الرضى      


	فيرضى الإله ويرضى النبي

	
	يهيب لدعوته بالأنام          


	إليها نصيبا ولم ينصب(
)

	
	ظهيرُ الهدايةِ أهدى الظهور     



وفي عصر بني الأحمر، اتكأ الشعراء في مضامينهم المدحية على الإشادة بأصول بني الأحمر؛ إذ رفعوا نسبهم إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة زعيم الخزرج؛ فأخذ الشعراء في استحضار مآثر الأنصار وربطها بالممدوح؛ فذكروا نصرتهم للرسول ( وإيثارهم وإيواءهم للمهاجرين، وبذلهم في سبيل إظهار الدعوة الإسلامية الفتية، على وفق ما نجد في أبيات الشاعر على بن محمد الأنصاري يمدح أحد أمراء بني الأحمر مشيدا بفضله وعدله وحلمه وجوده وان هذه المناقب الجليلة ورثها الممدوح من آبائه آل قيلة الذين عرفوا بإغاثة الملهوف وتامين المروع، كما عرفوا بنصرتهم للرسول الكريم خير البرية على حين خذل الآخرون الرسول الكريم يقول:
	وبحلمهِ وبجودهِ الثجاجِ

	
	وسعَ الأنام بفضلهِ وبعدلهِ           


	أمن المروع همُ وغيثُ الاجِ

	
	من آل نصرِ نخبة الملك الرضا       


	والخلقُ بين تخاذلٍ ولجاجِ(()(
)

	
	من آل قيلة ناصري خيرِ الورى       



ويخاطب الشاعر على بن أحمد الخشني- ت 750هـ- أحد بني الأحمر بلغة التقرير بأنه وقومه الأنصار آووا الرسول الكريم (، وأنهم وقفوا مناصرين للنبوة؛ فعملوا على إعلاء شأنها، فكانوا فرسان الحروب نصرة لهذا الدين العظيم، فلهم في بدر صولات وجولات إذ دقوا رؤوس المشركين وردموها في بئر القليب يقول:
	ومُغيثُها ونجاتها وثمالها

	
	آويتمْ خير البرية كلها       


	قد زلزلت منها الورى زلزالها

	
	لما تحققت النبوة أنها      


	أمت أيمة نصرها أحوالها

	
	وتقاعستْ عن منعها أعمامها    


	والحرب تجنب خلفها أشبالها

	
	فوثبتم مثل الليوث لنصرها     


	ترمى رؤوس الملحدين ثقالها

	
	وأدرتم منها زبونا أصبحت    


	بجنادل الطاغوت تملا جالها(
)

	
	بدرٌ وما بدر وردم قليبها      



ويشيد ابن الخطيب بممدوحه؛ فيرفعه إلى الصحابي الجليل سعد بن عباده رضي الله عنه؛ فيذكر مآثر الخزرج أصحاب رسول الله- (- الذين نزل بين ظهرانيهم القرآن؛ إذ ربى فيهم حب الآخرين فآثروهم بزادهم وأغلى ما يملكون على نفوسهم وكانوا من السخاء بحيث أعطوا ضيفانهم فوق ما يتوجب عليهم؛ فملأوا الحقائب بالعطايا فضلاً عن إكرامهم يقول:
	صحب الرسول وأسرة الفرقان 

	
	من آل سعد الخزرج بن عبادة       


	والمفعمون حقائب الضيفان(
) 

	
	المؤثرون على النفوس بزادهم       




ومن ذلك كله يتضح أن القيم الدينية كانت قد شغلت حيزاً كبيراً في قصائد الأندلسيين المدحية لما لهذه القيم من أثر كبير على مستوى الحياة الاجتماعية، ولا ضير بعد ذلك أن تسابق شعراء الأندلس في هذه العصور بشكل لافت إلى ضخها في عموم قصائدهم حتى لا نغالي إذا ما قلنا أنّها وضحت القيمة الأكثر قبولاً عند الممدوحين والأكثر رواجاً عند عموم السامعين. 
خاتمة القصيدة
حظيت الخاتمة باهتمام بالغ من النقاد القدامى؛ فقد لاحظوا في خاتمة القصيدة أهمية توازي مقدمتها لأنها "آخر ما يبقى في الأسماع" تماما كما يكون افتتاح القصيدة أول ما يطرق الأسماع، ولهذا كانت عناية النقاد واهتمامهم بالخاتمة "وان يكون محكما لا يمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون قفلاً عليه"(
).

وحرص الشعراء الأندلسيون في خواتم قصائدهم على الأخذ بنصائح النقاد، ويظهر ذلك من خلال إحكام خواتيمهم بما يجعلها متسقة مع غرض المديح.

والملاحظة الأولى على هذه الخواتيم غلبة اختتام الشعراء بالدعاء للممدوح، لاسيما الملوك(
) منهم والخلفاء بما يتفق وتسامح النقاد في ختم القصيدة بالدعاء للملوك وأشباههم فمن ذلك يقول ابن خفاجة في خاتمة قصيدته:
	خصيب وطود للسيادة أيهما

	
	فعشْ بين واد للمكارمِ مُمرع           


	وتلمحُ من برق بنانا مسلما(
)

	
	ترى لارتجاز الرعدِ أزكى تحية        



إذ يمزج الشاعر بعض المظاهر الطبيعية بخاتمة قصيدته لتكون بذلك باقة يختتم بها في طيات هذه الخاتمة يدعو الشاعر للممدوح بدوام الرفعة والسيادة بحيث يرسل الرعد بصوته تحياته للممدوح وكذا البرق يصافحه بلمحه.
وتأتي خاتمة أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد منسجمة مع المضامين المدحية التي عرف بها الشاعر الموحدي في تعبيره عن إمامة الممدوح وتمييزه من أقرانه بما أوتي من تأييد وتمكين؛ إذ يقول:
	أنتَ الملاذُ لها وأنت المفزعُ

	
	واسلِم أميرَ المؤمنين لأمة        


	وكفاك ما يخشى وما يتوقع
ج
	
	وحمَاك من يحمي بسيفك دينه       
جج

	يفنى الزمانُ وعرفُها يتضوع(
)

	
	وعليك يا علم الهداة تحية          



فالشاعر يدعو بالسلامة للممدوح، كونه ملاذ الأمة ومفزعها، ثم يدعو له بالحماية، كونه حامي حمى الدين، وأخيراً يشعرنا الشاعر بختام قصيدته من خلال إرسال التحية التي تكون بدورها مسك الختام.
وقريباً من ذلك قول الشاعر أبي العباس الجراوي في ختام قصيدته للخليفة يوسف بن عبد المؤمن- ت580هـ- إذ يقول:
	والعز لا يعدوه والتمكين(
)

	
	ما زال أمركم الذي هو عصمة
         


فالشاعر يؤكد في ختام قصيدته على عصمة أمر الممدوح مؤيداً بالعز والتمكين.

ويفرغ بن فركون خلاصة مديحه في خاتمة قصيدته؛ فيرى من خلال الدعاء للممدوح بأنه المخصوص دون غيره بالمدح؛ لأنه حامي حمى الشريعة؛ إذ يقول:
	به ودمتِ لشمل الدين تجمعهُ(
)

	
	بقيت للحمدِ أو للمدح منفرداً        



ويدعو ابن الأبار بالسقيا مشبهاً غزارة مطر السقيا بالدماء المسالة بفعل اتساع الطعنة الموجهة من الممدوح صوب من ينازله من الأعداء، وهي صورة أعتمد الشاعر فيها التشبيه المقلوب؛ فبدت غريبة تثير في المتلقي إعمال فكره ومن ثم تكون هذه الصورة بحق آخر ما يبقى في الأسماع.
	تعرض بالنسيب ولا لصدغ

	
	ودونكهُ مديحاً لا لعطفٍ         


	كطعنتك المُنازلِ ذاتِ فرغِ(
)

	
	سقيت حياً المنازلِ مستهلاً       



وتأتي خاتمة حازم القرطاجني متناسبة مع غرض القصيدة، ويتفق ذلك مع نصيحته للشعراء(
) يقول في ختام قصيدته:
	يقذفن دونك كل عاو مارد

	
	واسعد بزهرِ كواكب أطلقتها          


	ذرأت هباتك من ثناء خالدِ(
)

	
	وأخلد خلود الشهب وابق بقاء ما        



فالشاعر يدعو لممدوحه بالسعادة والخلود والبقاء تماماً كبقاء هبات الممدوح التي أنبتت بدورها ثناءً خالداً تذكر الناس بجود الممدوح وكرمه، ويلاحظ في هذا الختام اعتماد الشاعر على ترديد ألفاظ الكواكب والفلك والنجوم وعقده الصلة بين سمو منزلة الممدوح وعلو شأنه وبين النجم في علاه وترفعه، وهي خصوصية أسلوبية تميز بها الشاعر(
) في قصائده المدحية عموماً وبدت إلى جانب ذلك في خواتيم(
) مدائحه.

إذ ختم ابن الخطيب في مدحه للوزير أبي بكر بن الحكيم- ت750هـ-، بقوله: 
	أينضب لج اليم من مستنز والشرب

	
	فماذا عسى أحصي وماذا عسى أفي     


	على خبر العتقاء إن ذكرت تربي

	
	على أنني مهما أقتضيت بديهة        


	وما خلصت أبريزه شعلة اللب

	
	وما الشعر إلا ما أفوه بسحره          


	هبلت رضيع المجد إن كان من كسب(
)

	
	ولست كمن يعتد بالشعر مكسباً        



والملاحظة الثانية على خواتيم قصائد الأندلسيين تكمن في تغني الشعراء بقصائدهم ومن ثم إهدائها على نحو ما نجد في خاتمة قصيدة الأعمى التطيلي التي يمدح بها الحرة حواء أخت يوسف بن تاشفين؛ إذ يقول:
	فخراً يجد، وتبلى هذه الحقبُ

	
	إليك أهديتُ مما حاكهُ خلدي         


	ألقت مقالدُها الأشعارُ والخطبُ

	
	وافتك سود خطوطِ كلما أحتضرت      


	فكيف أخرج عنه جارك الجنب(
)

	
	قد عم برك أهل الأرض قاطبةً        



فالشاعر يبين للممدوح تفانيه في صوغ قصيدته التي تمثل بدورها فخراً أو ذكراً متجدداً للممدوح على توالي الأزمان، ثم يعقب الشاعر في البيت الأخير؛ فيعلن أن الممدوح عمت بفضلها وجودها الأرجاء قاطبة، على أن هذا الجود على كثرته لم يعم الشاعر، وهي دعوة صريحة من الشاعر بوجوب رد الحقوق، أو على الأقل أن يعمه الجود كما عم غيره.
ويتغنى ابن الزقاق البلنسي بمدحته ومن ثم يهديها إلى الممدوح، كما تتعدد تشبيهات الشاعر لهذه المدحه؛ فهي أولاً من واضحات قلائد الشاعر أهداها للممدوح؛ فكانت من الشهرة والنفاسة بحيث تغنى بها الحمام بأهازيجه، ثم هي ثانياً كأشجار البستان، وقد أينع زهرها وأنتشر أريجها، وهي ثالثاً كالعذارى البيض وهي تقبل على الممدوح بروعة محاسنها وأريج عبقها يقول:
	مدحاً يرنُ بها الحمام ويهزج

	
	وإليكها من واضحات قلائدي         


	أو كالعذارى البيضِ إذ تتبرج

	
	كقطائع البستان أينع زهرُها          


	غراء تعبق بالثناء وتأرج(
)

	
	وأفتكِ رائعةَ المحاسن طلقة          



ومدحة الرصافي البلنسي من الإحكام وجودة الحبك بحيث تلجم الحمامة عن طيب غنائها؛ فمدحة الشاعر سور حَوَت في أبياتها آيات من الحمد والثناء لشخص الممدوح، وعلى الرغم من كل ذلك يظل الشاعر عاجزاً عن التعبير عما يجيش في صدره من آيات الإعجاب؛ فما يخفيه من صادق وده وثنائه للممدوح، أضعاف ما ظهر يقول الرصافي البلنسي:
	ما تعجمُ الورقاء إذ تشدو

	
	أعربتُ عن مكنونِ سؤددهِ         


	من أيهنْ الشكرَ والحمد

	
	سوراً من الأمداخ محكمة          


	من وده أضعاف ما يبدو(
) 

	
	ولعلَ ما يخفي وراءِ فمي        



ويشير ابن سهل من خلال إهدائه بقيمة قصيدته التي يتفق الناس على جودتها؛ ولذا تراهم ما بين منصت لها أو منصف، وهي إلى جانب ذلك فريدة مبتكرة أستلهم الشاعر في نظمها ألفاظاً عذبة رقيقة جرت على لسان الممدوح؛ فما كان من الشاعر إلا أن أعاد صياغة هذه الألفاظ؛ فبدت القصيدة بكامل حسنها وجودة حبكها؛ فكانت أولى بالممدوح؛ لأنه أحق بها، وأخيراً يختم الشاعر خاتمته؛ فيقول إن موقف قول القصيدة موقف شريف، بجلالة شرف الممدوح وإن الشاعر إنما عبر عن كل ذلك فناله مجد الممدوح وشرفه؛ إذ يقول:
	إلا بمسمع منصت أو منصف
ججج
	
	وإليكها ابنة ساعة لا تلتقي        


	فعجبت من كرم القريض المقرف

	
	عذراء جادت عن لهاك وخاطري    


	فأتتك بين مفوقِ ومفوف

	
	راقتك تسهيماً وصابت أسهماً       


	وأجل ممدوح وأشرف موقف(
)

	
	أنا والبساط وأنت: أشرف مادح     
ج


وتطول لوحة الخاتمة لدى ابن الخطيب ويتخللها ومدح القصيدة فإهداؤها، والاعتذار عن أي تقصير- إن وجد- في التعبير عما يجيش به وجدانه تجاه الممدوح، ثم يستدرك؛ فيقسم له أن حبه متمكن في نفسه بدليل أنفاس الشاعر التي تلهج بالثناء والعرفان:
	فأقبلهُ بين نجيبة ونجيبِ

	
	والطبعُ فحلٌ والقريحةُ حرة          


	من كلِ وحشي بكل ربيبِ

	
	لكنني سهلتُها وأدلتها              


	حتى غدتْ ذُللاً على التدريبِ

	
	هابت مقامك فأطيبت صعابها         


	لابدْ في التعديلِ من تقريبِ

	
	إن كنت قد قاربت في تعديلها          


	ويحلُ منكَ العفوُ عن تثريبِ

	
	عذري لتقصيري وعجزي ناسخ        


	هو من جنابِ اللهِ غيرُ قريبِ

	
	من لم يدنْ للهِ فيكَ لقربهِ            


	إلا وأنفاسي عليّ تشي بي(
)

	
	والله ما أخفيتُ حُبك خيفةً           



وتأتي خاتمة ابن زمرك ممزوجة بالمديح من خلال استلهام مآثر الأنصار أباء الممدوح؛ فيذكر الشاعر أصالتهم وسابق مجدهم بدليل ما جاء به القرآن الكريم من تخليد لهذه المآثر في نصرة الدين الحنيف، وأن الممدوح امتداد طبيعي لهذا الشرف الخالد، ثم يشعرنا ابن زمرك في نهاية قصيدته أنه أوشك أن يختمها وأنه بدأ في صنع قفلها بما يناسبها من إلقاء التحية والدعاء للممدوح بطول البقاء والظفر؛ إذ يقول:
	تراث جلال يستخفْ الرواسيا

	
	فيا وارث الأنصار لا عن كلالة           


	يرتله في الذكر من كان تاليا

	
	بأمداحهِ جاءَ الكتاب مفصلاً              


	مكارم أنصارية وأياديا

	
	لقد عرف الإسلام مما أفدته              


	تجدّد أعياداً وتبلى أعاديا(
)

	
	عليك سلامُ الله فاسلم مخلداً              
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(�) ينظر الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري- ت 276هـ- تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف 1985م: 1/74- 75، الوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني علي بن العزيز- ت 366هـ- تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي البجاوي- مطبعة عيسى البابي- القاهرة، 1966م، 48، كتاب الصناعتين 431، الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري- ت 395هـ-، تحقيق: محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط1، 1972م، العمدة، 1/225، البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ -ت 584هـ-، تحقيق: احمد احمد البدوي، د. جابر عبد الحميد، مطبعة البابي الحلبي، مصر 1960م، 285.  
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(�) ديوان ابن فركون، تحقيق: د. محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، ط1، مطبعة النجاح، الدار البيضاء 1987، 129.


(�) فسر بعض الباحثين المحدثين مشهد الظعن تفسيراً موضوعياً ينظر تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، 150، 151، ومقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي 137-148، وقضايا الفن في قصيدة المدح العباسية 231، وفسره بعضهم تفسيراً رمزياً، ينظر قراءة ثانية للشعر القديم، والرحلة في القصيدة الجاهلية، 268، وشعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين، 279-282.
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(�) ديوان حازم القرطاجني، تحقيق عثمان الكعاك، دار الثقافة، بيروت، 1964م، 32.


(�) الصورة البدوية في العصر العباسى، 245. 
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(�) ينظر: قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية، 178.
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